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 ق ال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  

له    ان عجزتم عن مجازاته ف أدعو ف إ ،من اصطنع إليكم معروف ا فجازوه"   
 حتى تعلموا أنكم قد شكرتم ف إن الشاكر يحب الشاكرين "

ولئن كتبنا شعرا ،لقد زفت دموع الأق لام إلى أوراق تخط عليها أجمل العبارات  
ق لام أن تعبرفهل بإمكان الأ ،ينتهي العمر ولا تنتهي الأبيات ،طول العمر   

لأوراق لكل الكلمات؟وهل تكفي ا؟عن الشكر والعرف ان   
:فكل الشكر إلى من ق ال فيه الشاعر  اختصارها في هذه العبارات  فما علينا سوى   

كاد للمعلم أن يكون رسولا  ه تبجيلا     قم للمعلم وف     
ميع أساتذتنا الأف اضل خاصة أستاذنالنا طريق العلم والمعرفة إلى ج  اإلى الذين مهدو   

" بشير عروس "المشرف      

 بشراك  والذي نقول له   ،التوجيه  نا بالنصح والذي أشرف على بحثنا هذا وأثرا        
 قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

 ليصلون على معلم الناس الخير"             ،والطير في السماء ،"إن الحوت في البحر        

 



 
 

 

 

 هذا: وبعد أهدي عملي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله             

 نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلممن بلغ الرسالة ونصح الأمة إلى  إلى             

 حفظك الله ورعاك أبي الغاليا زداد افتخار أفعني إلى العلم وبه إلى من د           

إلى من يسعد قلبي بذكرها وترتجف شفتاي بذكر اسمها أمي الغالية أطال الله في عمرك             

 ها الله ورعاهاحفظ جدتي العزيزةوإلى 

  "عبد الرؤوفإلى الذين هم أقرب إلي من روحي  وبهم أستمد عزتي وإصراري إخوتي:         

 سعدان و زكرياء "و 

 عبد الحميدوزوجها  هجيرةإلهام و إلى اللواتي يسعد قلبي بذكرهن أختاي: 

 ريتاجوإلى من أشعلت شمعة أضاءت بها حياتنا ابنتهما  

 إلى الأخوات والصديقات اللواتي سرن معي على طريق النجاح:  

 "نعيمة، نعيمة، ياسمينة ، سامية ، لامية ، سميرة، و سهيلة".

 وإلى كل من نسيهم قلمي وحفظهم قلبي " جميلة "إلى زميلتي في إعداد هذا العمل

 وإلى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي. 

 



 

 

 

 

 :بعد بسم الله الرحمن الرحيم        

 و الصلاة و السلام على سيد الخلق خاتم الأنبياء و الرسل،

 الشكر و الثناء  عليه وسلم، أتقدم بالامتنان و سيدنا وحبيبنا و عظيمنا محمد صلى الله                 

كل من كانت له و لو كلمة طيبة ساعدتني على إتمام هذه المذكرة التي هي ثمرة طال انتظارها فجل الإهداء  إلى                

 إلى:

 من كان حبه شعلة الأمل، وبرضاه يُختم العمل، من أحمل اسمه بكل افتخار صاحب العزم و الوقار      

 أبي الغالي: "جمال".أطال الله عمرك وظللت تاج فوق رؤوسنا 

   ،من مدت لي يد العون و سهرت الليالي من أجل فرحي و حياتي و تحقيق نجاحي،          

 الحنانأطال الله عمرك يا بحر الحب و   في هذه الدنيا كبيرة و لها معانيهي الروح و الرقة          

 أمي: "حكيمة".                                                         

 "توفيق". فارس"، "سمير"، إلى كل من حمل كلمة شقيق بكل حروفها:"         

 " شيماء".و المدللة "خولة"إلى وردتي البيت ورائحته الزكية شقيقتاي:               

 "أسماء و فوزية".  " و كذلك:" إناس، يعقوب، آدم، سارةإلى كل الأعمام و العمات و كتاكيتهم:

 سمية ورقية .وشقيقتاها  : "إيمان"دها أميإلى أختي التي لم تل         

 :" مسعودة، سمية، نعيمة ونعيمة، دليلة، راضية، سارة"إلى أغلى رفيقات الدرب          

 " فهيمة".، إلى صديقتي وأختي رفيقة البحث" ياسمينة" إلى الصديقة    
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ن لها انعكاسات وآثار كاسريعة، و في العصر الحديث بتحولات كثيرة و مرت الحياة 
الشعر خاصة، إذ أحس الفنية عامة و منها الأعمال الحياة المختلفة، و نواحي امتدت إلى 

ا مع الفن لروح العصر الذي هو فيه لتجعله متلازمالشعراء بضرورة مواكبة قواعد هذا 
 لقوالباو  كانت الموضوعاتو  فولدت اتجاهات شعرية جديدة.التجارب الإنسانية الحديثة، 

الرؤية في تشكيل بنية  فأسهمت هذهالشعراء تعبر عن رؤيتهم للواقع، ا التي تناوله
ن هنا في تجسيد تلك الرؤية. وم ساعد هذا التشكيل، و جديداشعرية تشكيلا القصيدة ال

 التشكيل علاقة تفاعلية، تجسد دلالات الخطاب الشعري كانت العلاقة بين الرؤية و 
التشكيل في مطولة الأسلحة ية و فكان اختيارنا لموضوع هذه الدراسة" الرؤ تصف منابعه، و 
 الأطفال لبدر شاكر السياب" محاولة للإجابة عن جملة من الأسئلة أهمها:    و 

 )الأسلحة والأطفال(؟  كيف ترجم التشكيل الفني رؤية السياب في قصيدته   

وما علاقة الرؤية كيف استثمر الشاعر إمكانات التعبير في التشكيل النصي؟  :بمعنى -
 ما مدى تمثل الشاعر لرؤية العالم؟                                و  بالممارسة الفنية؟بالوعي الشعري و 

من النتائج التي توصلنا إليها، بحثنا هذا إلى فصلين رئيسيين وخاتمة تتضقد قسمنا و 
الذي تناولنا فيه و التشكيل" صل الأول بعنوان" ماهية الرؤية و جاءت على النحو الآتي: الفو 

مفهوم كل واحد منهما، والفرق بين الرؤية والرؤيا واعتمادنا على مصطلح الرؤية في هذه 
لبدر الأطفال "دراسة فنية في مطولة الأسلحة و  ني والذي عنوانه:الدراسة، أما الفصل الثا

شاكر السياب" فخصصناه للحديث عن الرؤية والتشكيل الفني في هذه المطولة من إيقاع 
نة بمنجزات وقد اقتضت طبيعة هذا البحث الاستعا .شعرية صورسطورة و توظيف للأو 

 ببعض مباحث الأسلوبية والنقد الأسطوري.       البنيوية التكوينية و 

لم يفد هذا البحث من دراسة في موضوعه تناولت المدونة منفردة، إلا أنه أفاد من و 
التشكيل لعبد العزيز المقالح، وأيضا شابهة، ككتاب الشعر بين الرؤيا و بعض الدراسات الم
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أثناء في أمين الكيلاني.  ؛ دراسة أسلوبية لشعره لإيمان محمدكتاب بدر شاكر السياب
إعدادنا لهذه الدراسة واجهتنا بعض الصعوبات التي كانت عائقا أمامنا أهمها: قلة 
المصادر و المراجع في مكتبة الجامعة، وصعوبة التعامل مع بعضها إضافة إلى صعوبة 
الإحاطة الدقيقة بموضوع البحث والجوانب التي تخدمه، والضغوطات النفسية التي كثيرا 
تمام هذا  ما تعترض سبيل الباحثين، غير أن ذلك لم يمنعنا من تجاوز هذه العوائق وا 

 البحث المتواضع.                                                

 لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذنا المشرفنحن ننهي بحثنا هذا و  
أن كان فكرة إلى أن عرف طريقه إلى  " الذي رافق خطوات البحث منذبشير عروس"

نا بها في سبيل إنجازه، ائح والتوجيهات العلمية التي أمدالوجود، كما نشكره على النص
فقد يكون فيها ثغرات ومآخذ إلا  -فالكمال لله وحده – ونحن لا ندعي الكمال بهذه الدراسة

المكتبة، فإن كنا قد أننا بدلنا قصارى جهدنا لنقدم مساهمة متواضعة تساهم في إثراء 
سداء النصح  ن أخفقنا فنرجو التماس العذر وا  حققنا بعضا مما طمحنا إليه فهذا ما نرجوه وا 

 لنا والله ولي التوفيق.
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 المبحث الأول: مفهوم الرؤية 
والرؤية من الفعل رأى يقال: رأى  .(1)النظر بالعين والقلب :جاء في اللسان الرؤية :لغة -أ

رأي  ورأى رأيا رأيته بعيني رؤية، ورأيته ،زيد عالما، وهو فعل لازم ينصب مفعول واحد
 العين أي حيث يقع البصر عليه وهي بمعنى العلم.

 )زيدا تعدي إلى مفعولينفهو فعل م ،رأى فلان زيدا عالما :ثال التاليأما رأى في الم
عنك رؤى  لف ما رأيته في منامك ويقال رأيتبالأ :والرؤيا .( وهنا تكون الرؤية قلبيةعالماو 

 .( الرؤى حسنة حلمتها وجمعها )الرؤيا
عدتها ثلاث لكان الخطب كما ورد في اللسان أيضا عند ابن سيدة أن الرؤية لو كانت و 

والآخر من رؤية  كما تبصر، :واحدا منها من رؤية العين كقولك وذلك لجعل ،فيها أيسر
 والثالث من رأيت أي الرأي والاعتقاد كقولك: ،كما تعلم :كقولكالقلب في معنى العلم 

 (2)أي يعتقد اعتقادهم. الثٌراةفلان يرى رأي 
ارتأيته و  رَأَيةَ، ورأيته و رأيا و ،النظر بالعين وبالقلب وجاء في القاموس المحيط الرؤية:

 (3)واسترأَيتُهْ.
إذن فالرؤية في اللغة هي زاوية النظر، قد تكون بالعين أو بالقلب و تدل على العلم 

والاعتقاد.

                                                             

 .291-301ص  ،بيروت، رب ، المجلد الرابع عشر، دار صادرالعابن منظور: لسان  (1)
 .301ص  نفسه: لمرجع( ا2)
لبنان  ،بيروت ،8ط، تر التراث في مؤسسة الرسالة ،القاموس المحيط :دين محمد بن يعقوب الفيروز أباديمجد ال( 3)

 .1285ص  ،2005
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 الرؤية في الاصطلاح: -ب
، ويحسه وما يختلج في نفسه بالأديب يقدم فيها فهما لما يراههي رؤية خاصة  الرؤية

ويعرف صلاح فضل  (1).از إلى مفردات الحياة الاجتماعيةمن مشاعر وأحاسيس تنح
المستويات اللغوية  تظافُر مجموعة من التقنيات التعبيرية المتصلة ببعضالرؤية بأنها:)
وأنواع  ،مد على القناع و الأمثولة الكليةالمعت وطرق الترميز الشعري  ،خاصة النحوية

مما  ،امل لتكوين منظور متماسك في النصتتظافر تلك العو  ،الصور وأنساق تشكيلاتها
 جيتهالاستراتيالموجهة على جميع إجراءاتها التعبيرية و  يجعل الرؤيا هي العنصر المهيمن

فنجد صلاح فضل يعتبر أن الرؤيا تكون من مجموعة من البُنَى وتفاعل  ؛(2)الدلالية (
نص لم تلك البنى من أساليب ولغة وفكر في غموضها ومثاليتها هو السبيل الوحيد لإبداع 

 .تطأه أيادي الشعراء من قبل
والرؤية هي تعبير عن إدراك الأديب ووعيه، يعبر من خلالها عن موقفه من الكائنات، 

العناصر الفنية المشكلة للنص. وقد تعددت المسميات التي أطلقت على هذا ومن خلال 
 ،حصر المجال المنظور، ،وجهة النظر ،التبئير ،الرؤية زاوية: وع أهمهاالموض

 (3)الموقع...الخ.
حركية المعرفة ، وذلك لأن (4)كما أن الرؤية تساهم في نسج علاقات دلالية غير مألوفة

 .تساهم في خلق صورة سردية أنها )الرؤية( كما ،تساؤل وتجاوز وكشف
ن دلالة حيث أخرجت هذه الرؤية النص م ،مكثف للطاقة والدلالة والجماليةلها كيانها ال

إذن فالرؤية هي المجال الحيوي لأي موهبة يتحول النص  .القصد إلى صيرورة المعنى

                                                             

، 1976، 2دار المعارف، مصر، القاهرة، ط ، مصادره ،أصوله مناهجه، طبيعته، ،البحث الأدبي( شوقي ضيف: 1)
 .96ص
 .111ص ،1995 ،بيروت ،ط ،أساليب الشعرية المعاصرة :( صلاح فضل2)
 ،جامعة مؤتة ،دكتوراهرسالة  ،وائيالرؤيا والتشكيل في إبداع كوليت الخوري الر  :( سهى هايل موسى البزلميط3)

 . 249ص ،2009
عدد خاص، الملتقى  في الخطاب السردي المعاصر،مقال من المعنى إلى الرؤيا،  ،لخضر بن السايح :مجلة الأثر( 4)

 .2012 ،الجزائر ،جامعة الأغواطالوطني الأول حول اللسانيات والرواية، 
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بة مستسلما لغواية الكتاولغوي يمارس الكاتب من خلاله فعل  من خلالها إلى حقل إبداعي
وبذلك يمكن القول بأن الرؤية هي النواة المتحركة التي يبني المبدع عليها ، اللغة وفنيتها
 ،الزمان والمكان ومعضلات الوجود وهي التي تحدد المواقف المصيرية عن ،نسيج النص

 الظروف الاجتماعية.رؤيته للمشاعر والأحاسيس و خلالها موقفه و  يقدم الأديب من
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 مبحث الثاني: بين الرؤية والرؤياال
، فالمصطلحان في ر إلى الفرق بين الرؤية و الرؤيالا بد لنا في هذه الدراسة أن نشي

الشق الأول المادي  ، فالرؤية شقان:هو رأين إلى نفس الجدر اللغوي و العربية ينتميا
أما الشق  ،(1)اليقظةتي تعني الإبصار في حالة اللمحسوس الرؤية بالتاء في آخرها و ا

الإنسان في منامه  هو ما يراهآخرها فهو المعنوي خاص بالقلب و  الثاني الرؤيا بالألف في
 تعني الأحلام .وجمعها رؤى و 

التاء جاءت بمعنى الرؤية بوقد اتفقت معظم معاجم اللغة العربية على أن الرؤية 
بينما  ،على البصر لا البصيرةأي تعتمد  ؛(2)(وهي عتبة لما هو أقصى من الغيب)بالعين،
الرؤيا  ، و كان لمصطلحذلك الذي يكون في المنام ،بالألف وردت بمعنى الحلمالرؤيا 

إلا أنه لا يتم  .بمعنى الحلم أو الرؤيا في المنامحيث وردت  ،حضورا في الحياة الدينية
لقد ذهب و  ،التي هي تمهيد لها حسب المتصوفينبلوغ الرؤيا إلا عبر المرور بالرؤية 

الإيقاع والصورة كلها فاللغة و  (رؤيا)ديث إلى اعتبار الشعر معظم رواد الشعر العربي الح
رؤيا نابعة مما تقدمه لها ومن هنا تبقى ال ،ع من رؤية صاحبها للواقع المحسوستنب

 .الرؤية
ن كان)،إن الفصل بينهما يبدو مستحيل  ،ت الرؤية نظرة حسية لما هو موجودحتى وا 

بمعنى  ؛(3)(متجاوزة لما هو موجود إلى الخفي مكتشف العلاقات لبناء عالم جديدالرؤيا و 
بين وقد اعتبر "أدونيس" الشعر رؤيا مميزا  ،هي تجسيد لما هو موجود في الواقعأن الرؤية 
ورؤيته بعين القلب هو  ،والفرق بين رؤية الشيء بعين الحس :)"الرؤية" إذ يقول"الرؤيا" و

ه ثابتا على صورة واحدة لا الأولى إذا نظر إلى الشيء الخارجي يرا  أن الرائي بالرؤية
نما يتغير مظهره  ،نظر إليه يراه لا يستقر على حال أما الرؤيا بالرؤية الثانية فإذا ،تغيره وا 

ن و   (4)(.بقى جوهرة ثابتاا 

                                                             

 .1540ص ،3ط ،3ج ، ، مصردار المعارف ،، تحقيق ع. الله علي الكبيرالعرب لسان :( ابن منظور1)
 . 101، ص 1999، 1دار الساني، بيروت، ط الصوفية  والسريالية، ( أدونيس:2)
 .141ص ،2010،الجزائر ،،  دار التنوير1لشعر عند رواد الشعر العربي الحر، طمفهوم ا :فاتح علاق ( انظر3)
 .168، ص 3، صدمة الحداثة ؛ جالمتحولالثابت  و : ( أدونيس4)
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 خروج من الواقع إلىاللة مهمة للعبور إلى عالم الغيب و " بأن الرؤيا وسي"أدونيسرأى و 
واقع حسي نشاهد فيه الكون  ؛فهناك عالمان متناقضان حسبه عالم الذات والغيب معا،

الذي لا و  ،واقع معنوي وهو ما وراء العالمو  ،كمين الرؤية البصرية والعقل معابالعين مح
وتبقى علاقة  ،ناقضات وهذا يخضع للبصيرة والقلبيخضع للبصر والعقل وفيه كل المت

ولى قاعدة أساسية لتكوين الاشتقاق في كون الأتتجاوز اللغوي و ة بالرؤيا علاقة الرؤي
 .الثانية

 وجاء اعتمادنا لمصطلح الرؤية بدل الرؤيا في هذه الدراسة لأسباب من أهمها نذكر:
الواقع والناس ومن علمه أن الرؤية تتشكل من ممارسة الشاعر للحياة ومن احتكاكه ب

مما  ،ي والثقافي والسياسيانتمائه الفكر  معارفه وخصوصياتو  ،بقضاياهم، وطموحاتهم
 .مشكلاتهيساهم في إنتاج نص إبداعي يهتم بواقع الإنسان ومجتمعه و 

كما أن الرؤيا تجعل من الشعر غامضا وعوالم مجهولة بسبب تفككه وبنائه، فهي نظرة 
تخترق الواقع إلى ما وراءه، ومن هنا يكون النص غامضا، فهذه الرؤيا عملية سحرية 
معقدة لا تخضع لمنطق معين، وهي خارج العقل تهدف إلى جعل القارئ والشاعر يسعى 

أو تقديم نظرة شاملة  ،ناء عالم خيالي غير قابل للتجسيد، والرؤية هي تعميق لمحةإلى ب
نعكاس للواقع والحياة وهي ا ،حياة يفسر الماضي ويشمل المستقبلوموقف من ال

 والفكرية.والأدبية والسياسية  ،الاجتماعية

يقرب المعنى من  وكما كان اختيارنا لمصطلح الرؤية بدل الرؤيا راجع إلى أن الأول
فكلما كانت رؤية الأديب  ،يقربنا الثاني من الإدراك الوهميفي حين  ،الإدراك الواقعي

كة الواقع أكثر عمقا وحساسية وذكاء كلما كانت أقدر على كشف القوى التي تعيق حر 
تقبل الذي يحقق على تخيل طبيعة المس كما أنها تصبح أقدر ،لإنسانوتقهر إنسانية ا
 .للإنسان إنسانيته
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 مفهوم التشكيل المبحث الثالث:
والشكل بالفتح هو  ورد في لسان العرب لابن منظور التشكيل من الفعل "شكل" :لغة -أ

أي على  نقول هذا على شكل هذا ،المثل شُكُولْ والشَكْل:والجمع أشكال و  ،الشبه والمثل
ويقال أيضا شكلت المرأة أي  (1) .وشَكًل الشيء صورته المحسوسة والمتوهمة ،الهمث

ويقال  ،من مقدم رأسها عن يمين وعن شمال، ثم سدتْ بها سائر ذوائبها ظفرت خصلتين
تاب يشكله شكلا وأشكله وشَكًلَه بمعنى صَوًره، ويقال شكل الك ،تَشَكَلَ الشيء أي تصور

 .فهو مشْكولٌ إذا قيدته بالإعراب وشكلت الكتاب أشكله ،أعْجَمَهُ 
 :اصطلاحا -ب

إن التشكيل الفني أو الشكل الجمالي للقصيدة هو كما يعرفه صلاح عبد الصبور في 
ربتي الشعرة مع أريد أن أعرض تج):عن التشكيل في القصيدة ،حيث يقولمعرض حديثه 

ولكني الآن أجد كلمة  كلمة "معمار"،وقد كنت إلى زمن قريب أتبنى  ،التشكيل في الشعر
ومن البديهي أن كلتا الكلمتين لم تعرف العربية  ،كيل" أكثر دقة من كلمة "المعمار""التش

ينما ب ،ل أن المعمار ينبع من فن العمارة، فلنقاستعمالها بهذا المعنى الاصطلاحي
 ،عمارةنه إلى ال، ولنقل أن فن الشعر أقرب إلى التصور مالتشكيل ينبع من فن التصوير

 (2).(ه المسألة ذوقية قد يختلف عليهاولكن هذ

المقدرة على الوزن، وتكوين التشكيل لدى الفنان هو نوع من الغريزة الفنية مثله مثل  )و
 ،الموسيقى هما بداية طريق الشاعر إن المقدرة على التشكيل مع القدرة على .الصور

صيدة لا يتم بإحكام بنائها ولكن الكمال الشكلي للق ؛(3)(جواز مروره إلى عالم الفن العظيمو 
هذا  ؛المختلفة، من صور وتقرير وموسيقىبل لابد من التوازن بين عناصرها  ،فحسب

فلكل قصيدة توازنها  ،الجيدة أن تحققها بأسلوبها الخاصالتوازن موهبة تستطيع القصيدة 
 الذي لا يتكرر.

                                                             

 . 358ص ، بيروت ،دار الصادر ،: المجلد الحادي عشرابن منظور( 1)
 .34ص ،1981،1985،دمشق ،دار طلاس ،1،2ط الشعر بين الرؤيا والتشكيل ، :( عبد العزيز المقالح2)
 .36ص :نفسهمرجع ( ال3)
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قد مثل التشكيل الشعري الذي انتشر وكثر في العصر الحديث ظاهرة شعرية وفنية،  )و
دون  ،وهي مصطلحات قد كثرت كثرة واضحة وهذه الظاهرة قد أوجدت مصطلحاتها

وبذلك يمكن القول  (1).(حية واحدة تعبر عن أطراف الظاهرةالاتفاق على تسمية اصطلا
 نص القائمة على جملة من العناصر،الهيكلة بأن التشكيل مفهوم بنائي ينسجم و 

 والمرتكزات التي يتم من خلالها تأثيث بيت النص.
 

  

                                                             

 .14ص ،2002 ،المصرية للكتابمطابع الهيئة ، القصيدة التشكيلية في الشعر العربي  :( محمد نجيب التلاوي 1)
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 (من الشكل إلى التشكيل)ظهور مصطلح التشكيل مبحث الرابع:ال
كانت المحاولات الشكلية كلها من داخل التراث حتى وصلنا إلى شعر التفعيلة، بحريته 

مكاناته الشكلية المتعددة التي فتحت المجال   ،أمام التشكيل الشعري بمنظور جديدوا 
وقد أعطى شعر التفعيلة  ،دها مساعدة على الإبداع التشكيليوكانت وحدة التفعيلة بمفر 

ببعد موسيقي ونفسي  ،القصيدة لتتخذ شكلا تحريريا جديدالحرية للقارئ لإعادة تحرير 
مل عند أدائه الإبقاء أو لأن من الشعر الحديث ما يأتي على توزيع مقطعي يع ،متغاير
نوع وعمل شعر التفعيلة على إثراء شكل القصيدة العربية إثراء غير محدود حيث ت .الإلغاء

وأصبح شكل القصيدة  ،ية والنفس الشعري وطريقة القراءةشكل القصيدة تبعا للحالة النفس
ولكنه ليس  ،ذي يروقه في طريقة الأداء الشعري التي يكتبها الشاعر نفسه هو الشكل ال

سه وكأنه أصبح مشاركا في إذ يمكن أن يتحرك أو يتغير تبعا للقارئ نف ،الشكل الوحيد
على تنوع ، فقد ساعد شعر التفعيلة حرية قد فتحت باب التشكيل الشعري وهذه ال، الإبداع

أصبح بناء زمنية القوالب الشكلية الجامدة و حيث تمرد على )،الأداء التشكيلي الحديث
النص الشعري وفق اتجاهات النفس وتماديه في خرق الجاهز المعلوم تبعا للحالة 

حيث يعيد الجسد  ،المبدع بالطول أو القصرا الشاعر الشعورية التعبيرية التي يتحكم فيه
وتنظيم النفس هو المولد  ،مسؤول عن هذا الاختيار لا القالبتكوينه باختياره وهو ال

 الحقيقي للإيقاع والشكل، والإيقاع دائم الانتصار على البنى النحوية )الضرورة الشعرية(
والنفس الشعري يشكل  ،النحويةة يتغلب بدوره على البنى ومن ثم فالنفس بالبنى الإيقاعي

بمعنى أن  ؛(1)(عري امتداد لرؤية المبدع لتجربتهجغرافية التحرير النصي لأن النفس الش
الشكل الجديد أخرج القوالب الشكلية القديمة من جمودها لتبرز في قالب جديد وفقا للحالة 

 .تتمخض داخل نفسه والتي ،يعيشها الشاعرالشعورية التي 
 

                                                             

 .45ص الجديدة،مجلة الثقافة  بيان الكتابة، :محمد بنيس (1)
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وحتى الشكل التقليدي امتلك  ،ية لم يثبت على حال قديما وحديثاالقصيدة العربإن شكل 
وحديثا كان استثمار الشكول المقطعية  ،ت ما مكَن له من التشكيل الهندسيمن الملكا

وكانت وحدة التفعيلة هي  ،دة المدورة لصالح التشكيل الشعري وشعر التفعيلة والقصي
يل الشعري بقدر من الحرية أفضل مما كان عليه الأساس المساعد على الشكل والتشك

وبهذا التغير والتطور الشكلي للقصيدة العربية  ،لتشكيل الشعري للقصيدة التقليديةأمر ا
أو عدم إفادته  ،وكيفيته ومدى إفادته ،قتربنا بالشكل من التشكيل الشعري نكون قد ا

  للقصيدة العربية المعاصرة .
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 لتشكيل الفني في القصيدة العربيةالخامس: مستويات ا المبحث
، ساهمت هذه شكيل في القصيدة الشعرية العربيةيمكن رصد أربع مستويات للت
المستوى الأول  :ية للقصيدة العربية المعاصرة وهيالمستويات في تشكيل الأبعاد الفن

والروية في وصور تبعث على التأني  ،الكلمة إلى حروف وتنتمي هذه المحاولة إلى تفتيت
كرار ويمكن تسمية هذه المحاولة بالكتابة الصوتية عن طريق ت ،القراءة والإبصار معا

يعتمد هذا  ،ز عليه القارئ بمساحة صوتية أطولليرك ،الحرف المقصود تكرار مطبعيا
وهنا  المستوى على الحرية في تحريك  الكلمة في فراغ الصفحة ثم تفتيتها إلى حروف 

ي فتختلف هذه المحاولة عن أما المستوى الثان .لتشكيل خادما للمعنى أو الموسيقىيكون ا
وقد يأتي  ،ل خارجي محددالثاني لتكوين شك إذ تسعى القصيدة كلها في المستوى  ،الأولى

أكثر من ومن ثم يثير التشكيل  ،في شكل  مقبرة أو ،في شكل هندسي أو نباتي أو إنساني
. ويعتمد ومدى إفادته أبرز هذه التساؤلات كون البحث عن غاية التشكيلقد ي ،تساؤل

الشاعر في هذه المحاولة على تفعيلات أقل ليعبر بها عن بعد الصوت، في حين يعتمد 
المستوى الثالث على خط اليد في تشكيل القصيدة الشعرية، الذي يعكس الرعشة الإبداعية 

أن يكون الشاعر نفسه هو المنفذ لتكتمل  بشرط ،أحاسيس ومشاعر بكل معطياتها من
 .حاسيسه التعبيرية وتتمدد تشكيلياأ

ويعتمد كذلك على  ،على الإيجاز مبدأ شعريا تشكيليا أما المستوى الأخير فيعتمد
فهي محاولة تشكيلية تمثل في أحد  جوانبها امتداد لعداء الدلالة اللغوية  ،التفتيت اللفظي

التلقي في هذه الحالة انصرف إلى التشكيل المرئي للحرف  حيث أن ،لتعبير الشعري في ا
لكن تطرقنا لهذه المستويات لا  .(1)أكثر من متابعته للمضمون التكويني لتلك الحروف

يعني أنها موضوعا لدراسة التي نقوم بها بل هي مجرد إشارة للمستويات التي يكون وفقها 
 .ربيةالتشكيل الفني للقصيدة الع

 

                                                             

 .360 -328ص ،2006مكتبة الأسرة، الدوحة،  ،في الشعر العربي  القصيدة التشكيلية :( محمد نجيب التلاوي 1)
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 السادس: حياة الشاعر بدر شاكر السيابالمبحث 
ظل اريخ ميلاده الحقيقي، الذي ضاع و دون وجود ت 1925ولد بدر شاكر السياب عام 

لا يعرف عنه شيئا، وعاش طفولته يلعب مع أطفال القرية في ظل التخيل والغوص في 
ما أثر  ،1932المياه ومراقبة البواخر العابرة، توفت أمه وهو في السادسة من عمره عام 

عليه تأثير كبيرا  لشدة تعلقه بها، التحق السياب بالمدرسة الحكومية في قرية باب سليمان 
المجاورة لجيكور وظل فيها أربع سنوات، ثم انتقل بعدها إلى مدرسة المحمودية في "أبي 
الخصيب"، والتي قضى فيها سنتين. تزوج والده مرة أخرى و كان لذلك الأثر الكبير على 

فعاش  1935بدر، حتى إنه غادر البيت واختار عيشته الخاصة وكان ذلك عام  نفسية
 .  "في بيت جده يلعب مع الأطفال في" منزل الأقنان

أخذ الطفل ينظم الشعر بالعامية ثم باللغة الفصحى واصفا الطبيعة وساخرا من أترابه، 
ة جريدة مخطوطة ثم كتب شعرا وطنيا وصف فيه معركة القادسية، وأصدر في هذه المرحل

 أسماها "جيكور".                       

انتقل بدر إلى البصرة لمواصلة تعليمه الثانوي،  1938أنهى دراسته الابتدائية عام 
غير أن قلبه كان متعلقا بجيكور دائما لأنها موطن طفولته، وحبه لوفيقة إحدى بنات 

ه فيما بعد، التحق بالجامعة بعد عمومته  زواجها كان له تأثيرا عميقا انعكس على شعر 
اختياره الفرع العلمي رغم بروزه في الأدب واتجاهه نحوه، فبدأ يكتب الشعر بانتظام غير 

، 1946أن معظم قصائده في هذه الفترة و ضاعت، وفجع بعد تخرجه بموت جدته عام 
 فبعد أن فقد أمه وأباه ها هو يُفجع بجدته. 

ان في البصرة لم يكن يعرف بغداد، وكانت بالنسبة له وعندما كان الشاعر في شبابه وك
حلم، وكان يريد أن يذهب إليها إلى الدجلة إلا أن عجزه عن الذهاب منعه من ذلك، فأخذ 
يقنع أصدقائه الذين دعوه بخدع طفولية ولم يكن يعرف من بغداد إلا اسمها، وكان صديقه 
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سة لأن الدراسة فيها كانت مجانية لأنه خالد ينتظر مجيئه إليها اختار دار المعلمين للدرا
 لم يكن باستطاعة أهله دفع تكاليف الدراسة.

الغريب في بغداد مشاغل جديدة واهتمامات طارئة من  -الشاعر–ووزعت حياة الشاب 
 بين أهم هذه المشاغل والاهتمامات نجد:

والمقاهي  كانت بغداد مولعة بالأدب، وكانت هنالك النوادي الحياة الأدبية الحافلة:
والصحف. وجد بدر نفسه عضو في جماعة أدبية يساهم في جميع نشاطاتها، وتعرف 
على عدة أصدقاء في هذه المقاهي والنوادي، كل واحد منهم منظمٌ إلى جمعية ما تخدم 

 إلقائه المؤثر.   الأدب، اقتحم الشاعر قلوب الأدباء بشعره الوجداني و

 الصراعات والحروب التي كانت تعانيها العراق في أشد الحياة السياسية الصاخبة: 
والنزاع بين الاشتراكية والرأسمالية وغيرها من الأحداث السياسية، جاء" بدر" إلى بغداد 

يكن منتميا إلى حزب وكان بدر يكتب قصائد يسارية في هذه المرحلة،  شابا وطنيا. لم
وهذا ما أكده الأستاذ سليمان عيسى زميله في دار المعلمين، كان في بعض الأحيان 
يسب الشيوعيين في قصائده. ويؤكد زميل آخر لبدر الأستاذ محمد علي الزرقا أنه لم يكن 

لاتحاد الطلبة في دار المعلمين، وقام بعدة  ، انتخب بعدها رئيسا1945شيوعيا إلا عام 
اعتقل على إثرها ودخل السجن لأول مرة وظل يشارك في هذه  1946مظاهرات عام 

 .1948المظاهرات إلى غاية تخرجه عام 

أصبح موضوع المرأة معقدا في دخيلة السياب ويعود ذلك إلى وفاة : عالم المرأة السحري 
في الريف العربي من جهة أخرى. غير أن رحيله إلى أمه من جهة، وطبيعة وضع المرأة 

بغداد كشف له عن عالم المرأة الجديد، فالمرأة موجودة معه في مقاعد الدراسة وأصبحت 
صلته بها عن طريق أشعاره التي وجدت إقبالا للمرأة عليها غير أن علاقته بهن فيها 

 فواصل كثيرة.  
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 يقرأ في هذه الفترة شعر "الياس أبي شبكة"  كان بدر يتردد بين المدينة وقريته وكان –
علي محمود طه" وتأثر بهما تأثرا كبيرا أنتج عنه عدة قصائد، ثم توسع بدأ يوسع و"

معلوماته عن الآداب الأجنبية فانتقل من فرع اللغة العربية إلى الإنجليزية، وأخذ  يقرأ 
ليوث وغيرهم وتأثر بهم، ك ما تأثر بالشعراء العربيين لشكسبير و بايرون و وردز ويرث وا 

. 1947أمثال: المتنبي، وأبو تمام، وأصدر  مجموعته الشعرية الأولى" أزهار ذابلة" عام 
وعين مدرسا للغة الإنجليزية في ثانوية الرمادي غير  1948تخرج بعدها من الكلية سنة 

من أن انتسابه إلى الحزب الشيوعي ودخوله السجن بسبب ذلك، وأدى ذلك إلى فصله 
عمله لعشر سنوات، وبحث عن عمل جديد فاشتغل ذواقة في شركة التمور العراقية، ثم 
انتقل إلى شركة النفط بالبصرة قضى فيه عام أو بعض عام، ثم رحل إلى بغداد عام 

للبحث عن عمل آخر وأصدر في نفس العام مجموعته الشعرية الثانية" أساطير"،  1950
للمعارضة والتي هزت بغداد وأدت إلى هروبه إلى  شارك بدر في المظاهرات الصاخبة

 .         1953إيران متنكرا ولبث فيها لشهرين وعشر أيام سافر بعدها إلى الكويت عام 

لى العودة إليها وصور حالته النفسية في  وكان خلال إقامته فيها يحن إلى العراق وا 
قصيدته" غريب في الخليج"، فعاد إلى بغداد بعد ستة أشهر وعمل في جريدة الدفاع. ثم 

وبدأت علاقته بالحزب الشيوعي تتداعى ومن أهم  1953عيًن في مديرية الاستيراد عام 
، و"حفار 1951مطولاته الأربع:" فجر السلام" عام  (1954-1951ما أنتجه بدر خلال)

، 1954الأطفال" عام ، "الأسلحة و 1954س العمياء" عام ، "الموم1952القبور" عام 
 1955وكانت هذه المطولات تجربة جديدة في الشعر العربي الحديث. تزوج بدر سنة 

مؤتمر الأدباء  وتحمل بذلك مسؤوليات جديدة زادت أعباءه المادية ومشاكله، شارك في
العرب رفقة عضوين آخرين هما: نازك الملائكة ومحمد بهجت الأثري، واختير عضوا في 

خذ يعمل في جريدة الشعب بكتابة مقالات أدبية لملحقها ألجنة صياغة المقررات ثم 
 الأسبوعي فقط. 
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انتقل إلى مجلة شعر بعد صدورها ظهر فيها تحوله الأدبي وأراد أن يثبت بأنه رائد  ثم
الأخير، أنشودة المطر،  الشعر الحديث، ونشر في هذه المرحلة قصائد منها: يوم الطغاة

لخ، ثم عُين بعد ذلك في مديرية الشؤون الثقافية، ثم انتقل إلى مديرية النقليات المخبر...إ
، ثم عُين مسؤولا عن شؤون البعثات الطلابية التي ترسلها المديرية، كانت بأرصفة الميناء

صحته في هذه الأثناء تتدهور وبات الألم في أسفل ظهره  محسوسا وتثاقلت حركة 
فجاء قرار الحكومة العراقية باسترداد المكافأة التقاعدية  1961رجليه، وولدت له طفلة 

ي ضائقة مالية  وازدادت صحته تدهورا، ذلك أن ، فأوقعه ذلك ف1959التي تسلمها سنة 
نصفه الأسفل بدأ يستسلم لشلل، وكان ينتقل بين بيروت وبغداد وباريس ولندن من أجل 

ودفن بالبصرة، وكان  1964ديسمبر 24العلاج غير أن ذلك لم يجده نفعا، توفي بدر في 
، وكان قد صدر له قبل ديوانه" شناشل ابنة الجلبي" وقد صدر ولكنه لم يصله قبل الوفاة

 (1).1963و" منزل الأقفال" سنة  1962ذلك "المعبد الغريق" عام 

 مناسبة قصيدة الأسلحة والأطفال:

أعمال بدر شاكر مطولته الأسلحة والأطفال وهي قصيدة طويلة كتبها عام من أهم 
حزب بعد رجوعه إلى بغداد قادما من الكويت وقد نظمها بعد ما بدأت علاقته بال 1954

 الشيوعي تتداعى ونتيجة للأحداث التي عرفها العالم وخاصة العراق.

 وهي القصيدة التي سوف نتناولها في هذا العمل.
 

 

 

                                                             

 ( الديوان بدر شاكر السياب.1)
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 صور البناء الفني في شعر السياب المبحث الأول:
وتدفقت شاعريته  ،ياه الشعريةاستطاع الشاعر خلال مراحله الشعرية بعد أن اتسعت رؤ 

قصائده تساعده على تأطير  ،ن يبني لنفسه تصاميم فنية متعددةبخصب وعطاء أ
لحمية والغنائية وخاصة القصصية منها الم ،ئعة ذات القوالب الفنية المختلفةالملحمية الرا

 :ة ما يليومن أهم هذه التصاميم الفني .في بعض الأحيان

 )زدواجال (:تصميم التناظر والتقابل -أ
ويقصد به أن يجمع الشاعر في قصيدته بين صورتين أو أكثر متقابلتين متناقضتين 
للموازنة بينهما، وذلك من أجل زيادة الصورة وضوحا في الذهن، وهذا ما نجده في العديد 

معنى حتين مختلفتين لونا و من قصائده الأولى يقارن الشاعر فيها بين منظرين أو لو 
فجاءت كل ملحمة تتكون من  لبيان الفروق بينهما ولتعميقهما في أذهان القارئ ، ،واتجاها

ونجد  (1)،شكل مقطوعات متتالية مترابطة لكنها مختلفة اللون والمعنىمشاهد متعددة على 
ذلك في قصيدته "الأسلحة والأطفال" فنجده في المقطع الأول منها والمشهد الأول يحدثنا 

أحضان وبين  ،قراهمعن سعادة الأطفال وبراءة ضحكاتهم وكركرة جموعهم في شوارع  
يكون السلام ن مظاهر الحياة السعيدة عندما وغير ذلك م ،آبائهم المتعبين في المساء

  :مخيما على هذا العالم حيث يقول لوالعد الاستقرار و والهدوء
 ؟ رحـمـة تـيــأم صبر، ــصافيــع

 حـدا يلمــــن غــا مـــ  ها سنــــعلي
 ةــــــــاريــــــــــــا العـــهــدامــــــو أق
 هـــي ساقيـــلُ فــلَصــار يصـــــمح
 ألــــمــــــة الشــــــم زفـــهــالــــلأذي

 لـبـنــسُ ن ـــقل مـــح برـــع رتـــس
                                                             

النقد، جامعة الأزهر، الأدب و  فيرسالة الدكتورة  ،شاعر الرافدين بدر شاكر السياب :( أحمد صالح محمود عبد ربه1)
 كلية اللغة العربية.
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وأحضان  ،ة وبضحكاتهم البريئة في ملاعبتهميقسم الشاعر بأقدام الأطفال العاري
ثم  ،شراقة الأمل والإحساس بالحياةإليعيدوا إليهم  ،متعبين من العملال أباءهمأمهاتهم و 

إنها صور الرعب  ،المشهد الثاني ذي الصور المختلفةالمقطع و ينتقل الشاعر إلى 
ها التي أصبحت وكأن ،على شوارع القرية والأم الثكلى الخوف والدمار والصمت المخيمو 

على  قد انقض   ،لأن تاجر الرصاص والحديد والموت ،دوحة وشجرة عارية من العصافير
وتحول بعض هؤلاء  ،ة الوديعةصقر المفترس على الحمامهنائهم انقضاض ال سعادتهم 

حيث يقول  ،ليزرعوا الموت والدمار ،د إلى جنود مسافرين لساحة القتالالأطفال فيما بع
 :أيضا

 ول ؟ـــــــــــفن التي تعـــــــــلك الســـتأ
 اح ــــــته الريــــــــأ ناوحــــــــلى مرفــع
 ود ـــــــــــف الجنـــــــــها أكــــــوح منـــــــتل

 ف ــيت" فوق الرصيــ"جولي ـف كــلأل
 وداـــــــــــــــــذي ل يعــا وداع الــــــوداع

 ي الخريفـتوحشت فــما اســو أم ك
 هـــــاريـــة عــــــدوح ،ىـــــراء الدجـــو ب
 ـــــهـاديـــا الشـــــــرهـــافيــــــصـــرت عـــــوف
، ينزل صوته البشع عليهم لأبرياء صوت تاجر الموت والحديدعندما يسمع الأطفال او 

 :الحمامة الوديعة ليمزق أحلامهم وحياتهمنزول الصقر المفترس على 
 اءـــــضــق في الفــاشــن بــل مـــالظــوك

 هــــــيــاضــــة المــــديـمــالــتاح، كـــــإذا اج
  ةــــــــــيــلى رابــدو عـــــــشــير تــــافــــصـــع

 اءـــــــــــــــــريــة الأبــــيــبــــى الصــى إلــترام
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 اءـــــــــــــــدمــــيه الـــــت فـــــقــشــنـــداء تــــــن
 قـــــــــيــــتـــــد عـــــــــديــــــــح
 ق.ــــــــــيـــــتــــد عــــــــــديــــــــــح
 التصميم الرمزي: -ب

بعد أن اطلع على شعر  ،ثرا واضحا خلال حياته الرومانسيةالسي اب بالرمزية تأتأثر 
ولكن هذا الأثر لم  ،غيرهم من أقطاب الرمزية في فرنسا"بودلير" الفرنسي و"مالارميه" و 

الوضوح ودقة التصوير يمان الشاعر المطلق بالواقعية و ا عجاب مؤقت لإيكن سوى طيف و 
 (1)ل شعبه و جراحه.الحسي و المعنوي لآماله وآما

الأساطير، ه الملحمية إلى استخدام الرموز و وقد عمد الشاعر في الكثير من قصائد
حتى أصبحت شبيهة ببوابات وجسور لا بد من العبور خلالها للوصول إلى معاني بعض 

وبدون فهمها يصعب على الكثيرين أن يتذوقوا ما في ثنايا شعره من صور رائعة  قصائده،
 فنية وأفكار إنسانية.ولوحات 

، الذي كان يعيش وبا من الواقع المعيشي و السياسيوقد لجأ الشاعر إلى توظيفها هر 
ل بدر شاكر السياب في هذا يقو  ،منه في استعراض عضلاته الثقافية في ظله وحبا

رموزا ،وقد لعلي أول شاعر عربي معاصر بدأ باستعمال الأساطير ليتخذ منها ):المجال
فحين أردت مقاومة الحكم  ،السياسي والاجتماعي أول ما دفعني إلى ذلك كان الدافع

 (2).(ما... الأساطير التي اتخذت من ،بالشعرالسعيدي  الملكي

  

                                                             

 .430ص  :( المرجع نفسه1)
 .1963، بغداد، ( جريدة صوت الجماهير العراقية2)
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 (المعجم اللغوي )ة الشعرية والدللت التعبيريةالمبحث الثاني: اللغ
المهم في اعتبار اللغة مادة بنائية تلعب دورها  ،إن ما يميز الشعر  وخاصة المعاصر

ة تبرز فيها قوة الكلمة الموظفة بما تفجره من طاقات  تصوري ،خلق صور تعبيرية دلالية
لتي يتداخل فيها فمن خلال اللغة يتمكن الشاعر في نصه من نقل مشاعره ا ،لا حدود  لها

 ،اللغة نمطا  غير الذي كان سائدا من أجل بناء نظام جديد تتخذ فيه ،اللفظ مع المعنى
إذ اتجه الشاعر المعاصر إلى صناعة جملة جديدة من الصيغ اللغوية المتميزة بالانحراف 

، ويعمل الشاعر في لغته على ابتكار معاني جديدة من ما هو منطقيالشديد عن كل 
 .التركيب للدلالات بطريقته الخاصةخلال التشكيل و 

نه  مجموعة فالنص الشعري بما فيه تك شحنات ، و من الكلمات الحاملة لبنى تعبيريةو 
الشاعر في هذا يسعى و  ،لتلميح لنبعها من عالم غير محدودادلالية تقوم على الإيحاء و 

يلها إلى ظاهر مدرك تحو الباطنية و  وترجمته للانفعالات ،محدودإلى تحديد ذلك اللا
علاقة  ،وعلاقة الشاعر المعاصر باللغة .ولا يكون ذلك إلا باللغة الشعرية ،يكتشفه العقل

 نتيجة عدم استطاعة اللغة الإحاطة ةالمعانايسودها الصراع الأبدي المتضمن الكثير من 
دراكه اللغة الشعرية هي مفتاح إبداعات الشاعر باعتبارها مجموعة من و  .بانفعالاته وا 

ا صاحبها، فعالم الرموز لها مضمونها الفكري المعبر عن الانفعالات الصادرة عن رؤي
صور يتلقاها و  ،تي هي رموز تثير الصورة في الذهنقائم على اللغة ال الرؤيوي الشاعر 

تألف الكلمات  ،الجمع بين أشتات من عناصر خارجيةأو يكونها من  الإنسان من الخارج،
وبذلك تكون اللغة في الشعر وسيلة  ،تركيبة جمالية ذات طاقة انفعاليةمن خلالها في 

 .اء وليست أداة لنقل معاني محددةللإيح
بعد أن استفاد من  ،خاصة بهم"السياب" واحد من الشعراء الذين أوجدوا لأنفسهم لغة و
فقد جاءت لغته عربية التركيب  .خاصولغته بوجه  ،عام قافته العريضة على شعره بوجهث

لوحدة وهذا مما ساعده على إيجاد ا ،بريئة من الأخطاء والأداء سليمة من العيوب
بقوة )خل فت من شعره صرحا شامخا يمتازة بين أشكاله الشعرية ومضامينها، و النموذجي

وبالعيش الخصب للتجربة والوحدة العضوية  ،والسبك، والنضج الشعري  الجزالةالشاعرية و 
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 ،بسيطةبمعنى أنه يعبر باللغة الشعرية السهلة التي تكون وفق صياغة  ؛(1)(الحية بينهما
ونلحظ ذلك في عدة قصائد له منها  .من خلالها إيصال تجربته الشعرية الشاعريستطيع 

الألفاظ الحية و  ،ا إلى استعمال اللغة المعبرةوهي مطولة عمد فيه "الأسلحة والأطفال"،
وتفجر الإحساس وصدق  ،بالمعرفةمن قصيدته منارة تشرق  المعاصرة التي جعلت

وظف فيها الشاعر ألفاظا سهلة  .ن خصب وعطاءوكنوزها م ،العاطفة بكل ما في أعماقها
عصافير، صبية، تمرح، الخبز، زهور،  )سهل فهمها منها على سبيل المثال:و بسيطة، ي

لالها رسم صورة فهي ألفاظ حاول الشاعر من خ ؛(لخ ...احديد ، رصاص، نور، ظلمة
واستقبالهم  ،آبائهم للمنازل بعد يومهم الشاق وسعداء برجوع ،للأطفال الصغار وهم فرحين

 ويظهر ذلك في قوله:  ،م بالبسمة التي تنسيهم عبء يومهمله
 اء ؟ــــي المســب فــن أب آيــم مــوك
 ر ــاكـــبـه الـــيــعـــن ســــدار مـــــــى الــــإل

 اء ــــــــنــــعـــه الــــريــــاظــــن نــــد زم  مــــــوق
 ر ــــــاثــــــــخــدم  الــالـــا بـــــمــــاهـــــــــشــــغ و
 رود ــــــــــــــل شــــفــــاب طـــــــبــي الــقاه فــــلــت
 ية ـــــــــافــــــــصـة الــــــــكـــحـــــالضــــر بـــــــكركــي
 ود ــــــــــــلء الوجـــــاء مــــــــمحـــــل ســــنهـــتـــــف

 ة ــــــــــــــــيــــــــــداجـــــه الــــــــــــــقـاـــــــزرع آفــــــــــوت
 (2)ود.ـــيــــــــبء القــــــــه عـــــــــيــــــــنســـــتـ اــــومــــجــــن
 

                                                             

 .298، ص 1964جليل كمال الدين: الشعر العربي  و روح العصر،  دار العلم للملايين ، بيروت ،( 1)
 .186-185ديوان السياب :ص( 2)
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فجاءت ألفاظه سهلة وبسيطة ،تموجت بمُوًجاته النفسية و تدفقه الشعوري بأسلوب حر 
مما منح  ،المعانيالعاطفية المفعمة بصدق التجربة و تدفقاته ، و أحاسيس الشاعرو يتناسب 

 .ته وشعره وصوره كل معاني الحياةلغته و عبارا
أصواته و ه التي يشكل الشاعر منها أزمنته وأمكنت المادةلا شك أن اللغة هي الأداة و و 

لا عندما يصبح لها مكان وزمان وصوت موسيقي الموسيقية، لكن اللغة لا تصبح كذلك إ
المضارعة من الأفعال الماضية و . كما استخدم الشاعر مجموعة (1)يداخل العمل الأدب

كلها و  ،لخانرقى... ،تمرح، يلمح، يغني، سرت، يلحن، ينضح، تغلغل، تلوح، ينهد مثل:
كما أنها توحي بالحياة السعيدة التي  ،راستمرار الأمل الذي يصوره الشاعأفعال تدل على 

 .هم إلى الدمار الذي ألحقه المحتلكان يعيشها الأطفال قبل أن تتحول حيات
، هذا ثرية بالوقائع ،الشاعر هي لغة مكتنزة بالدلالات اللغة التي يعمد إليها)كما أن 

فقد غدا   ؛(2)(الرغم من تمايز الشعراء في لغاتهم و انقسامهم إلى تيارات متباينةعلى 
، حتى إن لغة السياب بذلك على تحليل عناصر هذه اللغة الشاعر صوتا للمجتمع معتمدا

 .عامة تميز شعره عن بقية الشعراء أصبحت لها ملامح

                                                             

 .212ص  ،التشكيلالشعر بين الرؤيا و  :المقالح عبد العزيز( 1)
 .89القصيدة العربية الحديثة بين الغموض والغنائية ،ص :صلاح فاروق ( 2)
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 الإيقاع: المبحث الثالث
لكن لأنه استطاع بحق أن و  ،لأنه أول من كتب فيهشعر الحر لا يعد السياب رائد ال

شعراء الإيقاعية التي ظلت نموذجا أسلوبيا يستهدي به الو  يضع له أصوله الفنية
تجمع بين  ،دة السيابية بإيقاعية رائعة خاصة، وتتميز القصيالمعاصرون له، ثم اللاحقون 

 .الخارجي و الإيقاع الداخلييقاع رنين الشعر العمودي و الجدة في الجرس من خلال :الإ

 :الإيقاع الخارجي -أ
القوافي، الذي يشكل قواعد و  و يقصد به الموسيقى المتأتية من نظام الوزن العروضي

أصلية عامة يخضع لها جميع الشعراء في نظم قصائدهم، فهي قاعدة مشتركة يبني عليها 
لق القوافي المناسبة ، ولعل السياب هو من أبرع رواد الشعر الحر في خ(1)النص الشعري 
ية  وأكثرهم حفاظا على إيقاع غني بما يخلقه من موسيقى خارجية وداخل ،لجوه النفسي

 ،تشكيلية الجديدة لموسيقى القصيدة، ذلك أن الصورة التنسجم مع ذوق المتلقي العربي
يقوم و  ،ت نغمية كثيرة في إطار شعري شاملتجعل من القصيدة كلها وحدة تضم مفردا

 الخارجي على: الإيقاع
 :تنوع القوافي -1

على درجة كبيرة من المغايرة على أيدي ة الموحدة، و لقد ظهر أثر الخروج على القافي
جماعة الشعر الحر، فقد أسلمت هذه الحركة القافية إلى وضع جديد ليس له سابق شائع، 

ينوع إلا في البند الذي ظهر في العراق في القرن الحادي عشر هجري، أصبح الشاعر 
نما يغير القافية فجأة حين يشاء من و  ،القوافي على غير نظام محدد، يأخذ به نفسه دون ا 
لقافية من أهم الخصائص الصوتية . وتعد االتزام بشكل معين ولا بمقاطع متساوية

الموسيقية للكلمات لما لها من دور كبير في تأصيل موسيقى القصيدة، على نحو يجعل و 
ترد القوافي في م والتجربة الشعورية لشاعرنا، و محكمة تتناغ من الموسيقى الخارجية

 القصيدة الحرة على أنواع عدة منها: 

                                                             

، 2008 ،عمان ،الأردن ،دار وائل ،1ط ،دراسة أسلوبية لشعره، بدر شاكر السياب أمين الكيلاني: إيمان محمد (1)
 .259ص
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ختلف لكنها ت، و ا كل سطرين أو أكثر بقافية معينةيكون فيهو  :القوافي المتوالية -1 -1
 :عن الأخريات نحو قول السياب

 رح ــــمــــة تـــــيـــبــــر أم صـــيـــافـــــصـــع
 حـمـــلـــدا يـــــــن غمـــا ـــنـــــــيها ســــــلـــــع

َـ اريـــــــــــــــــــــــعــــلـا اـــــــــهــــــدامــــــــو أق   هـــــــــ
  هــــــيَ ــــــاقـــــي ســــــل فـــــــلصـــــار يصـــــــمح
 أل ــــــــــــمـــــــــشــــــة الـــــــــفز م ـــــــهــــــالــــــلأذي

 ل ـــــبــنــــن السمـــل ـــقـــــر حــــــبـــــــرت عــــــــس
نأى بالقارئ أن يقع في الرتابة فقد عمد الشاعر في قصيدته إلى تنويع القافية التي ت

التي تدل على وعي و  ،رى في النص ذات قيمة شعرية كبيرةالإملال تبعده عن نواح أخو 
 .سيطرته على أدواته الفنيةعاصر و المالشاعر 

يدة في سطرها الأول في هذا النوع من القوافي تبدأ القصو  :القوافي المتراوحة -1-2
الثالث فهما ، أما السطر الثاني و السطر الرابع منها بنفس القافية ، ويكون بقافية معينة

 :افية السطر الأول نحو قول السياببقافية واحدة لكنها تختلف عن ق
 اح ــــــــــــبـــــي الصــــــم فـــــــو ه

 م ـــلـــسى الــلـــات عــــقـــــافــــــى خـــطــــخ
 وم ـــــــنــــــلـه اـــــى أوجـــــلـــــــد عــــــــو أي

 (1)زاح ـــــــــــــي مـــــــــها فـــــــنــــدغــــــدغــــي

وفي هذا النوع من القوافي تبدأ القصيدة بقافية معينة في  :المتداخلةالقافية  -1-2
سطرها الأول ويكون السطر الثالث بنفس القافية، أما السطر الثاني فيكون بنفس القافية 

                                                             

 .186: ص  ديوان السياب (1)

 متراوحة
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ونجد ذلك في قول مع السطر الرابع، مما يدل على وجدود تداخل بين أبيات القصيدة 
 السياب:

 رودــــاب طفل شـــــــاه في البـــــــقتل
 هـــــــة الصافيــــــــــــــكــــالضحر بـــكيكر 

  ودـــــــــــــلء الوجـــاء مـــــل سمحـــفتنم
 هــــــــيـــداجـــــــه الــــــاقــــــــــزرع آفــــــــوت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ودــــــــبء القيـــــــه عـيـوما تنســـــــــــنج
  الإيقاع الداخلي: -ب

على قاعدة مشتركة و هو ذلك النظام الموسيقي الذي يبتكره الشاعر دون الارتكاز 
نما يبتدعه الشاعر و يتخيره ليناسب تجربته ملزمة تحكمه، و  الخاصة، فهو كل موسيقى ا 

تتأنى من غير الوزن العروضي أو القافية، و إن كانت تؤازره لخلق إيقاع شامل للقصيدة 
في سبيل تحقيق هذا الإيقاع النفسي سعى الشاعر )عر، و يثريها و يعزز رؤية الشا

د التي توحو  ،ا توفير علاقات الترابط المتغيرةالعربي المعاصر إلى توظيف عدة وسائل منه
؛ و هذا يعني أن الإيقاع الداخلي يتحقق بوسائل فنية (1)(مختلف عناصر الإيقاع

،كتوظيف الشاعر علامات الترقيم لترهص إلى طريقة القراءة التي ينبغي للقارئ أن 
، الذي أراده الشاعر و تساهم هذه الوسائل في ا ليصل إلى المغزى الدلالي الخاصيراعيه

 : ويتولد الإيقاع الداخلي من خلال ،تفاعلاته الفنيةن رؤية الشاعر و الكشف ع

 التكرار: -1

دور عكس جانب من الوصف الشعوري والانفعالي، للتكرار أهمية في الشعر لما له من 
، ولذلك نة أساسية من لبنات العمل الأدبيهذا الموقف يؤدي ظاهرة أسلوبية تشكل لبو 

نطاق السياق ، ولو فعل ذلك لما تبين له إلا ينبغي على المرء ألا ينظر إلى التكرار خارج 
الذي يدعو و  . لكوًن الشعور يظل مبهما، يمكن لها أن تؤدي إلى نتيجة ماأشياء مكرر لا

                                                             

 .170ص  ،1992 ،عشري ، قراءات  في شعرنا المعاصرزيدان علي ( 1)

 تداخل القافية
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عالية من الموسيقى  الشاعر إلى التكرار هو إحساسه بالحاجة إليه، لكونه يضفي درجة
في الإطار الموسيقي، و  لمعنى داخله هذاالبيت فتوحد أجزائه كما تكشف ا الحقيقية تلف

قصيدة إلى درجة الوقت نفسه  فإن العبارة المكررة تؤدي إلى رفع مستوى الشعور في ال
 : غير عادية، والتكرار على ثلاثة أنواع

و فيه يلح الشاعر على تكرار صوت واحد أو أكثر لمرات عدة،  :تكرار الحرف -1 -1
مباشرة و يكون لتلك الصيغة محققا من خلال ذلك غرضا نفسيا لا يمكن البوح به 

لك من خلال التكرارية دورا في تأصيل الإيقاع الداخلي في الجملة الشعرية و يظهر لنا ذ
 :قول السياب في مطولته

 ـــــهيــــــافــــصـــــة الــــــكــــحــــضــــالــــر بـــــــركــــــيك

، فكلمة المعنى يكركرلأن كلمة يضحك تؤدي فقد استخدم الشاعر لفظة "يكركر" 
يضحك لا تصور صوت الضحك كما تصوره كلمة "يكركر" لما فيها قوة التصوير، ليس 

 الشاعر من يكرر الحروف ، بل يختار كلمات لذلك المعنى يتكرر في الحروف.
 ، من خلال اعر كلمة أو أكثر في النص الشعري فيه يكرر الشو  :تكرار الكلمة -2 -1

، تغني النص الشعري بما يمكن أن يمده بتأثير أعمق هذا النوع صيغة لا شعورية
 :موسيقاه خفية كما في قول السيابو 
 ق ــيــــتــــد عــــــديــــح

 اصـــــــــــــرص
 د ـــــــــديــــــــــــح
 دــــــيدــــــوت جـــــمـــد لــــــديـــــح

صوت الأطفال كأنه يصور ما يترتب عن هذا الحديد من ر كلمة "حديد" و فالشاعر يكر 
 :الدمار والخراب الذي سيلحق بقريتهم، وكذلك قولهالأبرياء و 

 ق ــيــــتــــد عــــــديــــح
 ق ــيــــتــــد عــــــديــــح
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ينتج عنه من ضحايا و دمار ، و هي تصوير لما سيحدث فكأن لفظة "حديد عتيق"
ع ، ترتبط مع إثارة سماق موسيقى داخليةاللفظة الموسيقية خل، حيث زادت هذه وخراب

 . السياب لهذا الواقع وحال التاج
وفيه يكرر الشاعر جملا شعرية و عبارات، أو  :تكرار الجمل و العبارات الشعرية -3 -1

 سطرا يتكرر عدة مرات تعزيزا لموسيقى شعره ، ويظهر ذلك من خلال قوله :

 واء ـــــهـــــأن الــــتى كـــــحــاص فــــــرص
 ق ــــريـــــأن الطــــتى كـــاص وحـــــــرص

 ق ــيــــتــــد عــــــديــــح
ومن خلال هذا نلاحظ أن الذي أملى على الشاعر الركون إلى هذا التكرار هو أن هذا 

 التكرار أصبح لازما لقصيدة السيًاب فمن خلاله يستطيع توصيل المعنى للقارئ.

فقد أصبح الشاعر  ،"حديد عتيق" أصبحت لازمة للقصيدةكما نلاحظ أيضا أن لفظة 
 .معبرا بذلك عن تكرار نداء التاجريكررها في نهايات المقاطع 

رتبط بالتركيب الصوتي يقوم الإيقاع عند السياب على التشكيل الموسيقي الذي يو 
البحر الذي لجأ إليه في قصيدته، الذي يأخذ إيقاعا مستقلا نابعا من تركيب للقصيدة، و 

حيث اعتمد على بحر من البحور الصافية هو البحر المتقارب لنقل رؤيته الشعرية 
يعد هذا البحر من البحور التي كثر النظم عليها من ة، و للمتلقي على طول أبيات القصيد

                       :           يقولقدرة النظم على منوالها، بل الشعراء المعاصرين لسهولتها و ق

 مرحُ ــعصافير أم صبية ت

//0/0//0/0//0/0//0 
 فعولن فعولن فعولن فعو

 لمحُ ـعليها سنا من غدا ي

//0/0//0/0//0/0//0 
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 فعولن فعولن فعولن فعو 
بنى الشاعر نصه على بحر المتقارب وهو من البحور الخليلية الصافية، والذي يتميز 

للإيقاع العام للنص، كما أعطى المتقارب سهولة للتدفق بإيقاعه الواضح المناسب 
لم، العاطفي، فتمكن بذلك السياب من عكس الحالة النفسية التي تتراوح بين الحزن والأ

فوزع عدد التفعيلات بغير انتظام  غير أنه لم يحترم قواعد الخليل في استعمال التفعيلات،
عن رؤاه التي تحاول الكشف عن واقع  بين أبيات القصيدة عمل من خلالها على التعبير

الحروب المأساوي، لتصنع قصيدته إيقاعها الخاص بها، كما نوع الشاعر في عدد 
 التفعيلات كقوله:

 وهم في الصباح  

//0/0//0/ 

 فعولن فعول 

 خطى خافقات على السلم 

//0 /0//0/ //0 /0//0                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                   فعولن فعول فعولن فعو  

وقد عمل هذا التنوع على تجنيب القارئ الرتابة التي سيطرت على إيقاع القصيدة 
العمودية، فعدم تساوي التفعيلات من سطر إلى آخر مكن السياب نفسه من إعطاء حركة 
للإيقاع تتحرك عبر ما يختلج في نفسه وترجم مشاعره التي تتوافق والرؤية الشعرية، حتى 

لقصيدة وما يعيشه الشاعر من خلال الإيقاع الخارجي ويشعر بجو اإن القارئ يعيش 
وجنبه الرتابة فجاءت هذه التفعيلات متغيرة  الذي وفر عذوبة موسيقية تحرك النفوس،

 لتعبر عن ما يحدث في نفس الشاعر من اضطراب وألم.
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 المبحث الرابع: الصور الشعرية 

"تعني قدرة الشاعر على  الصورة بوصفها مصطلحا أدبيا في التراث النقدي العربي
يجسد شاعريته في خلق من ثم نيا يدل على مهارته الإبداعية، و استعمال اللغة استعمالا ف

وترصد هذه الصورة رؤية الفنان لعنصر من عناصر  ،(1)التأثير في المتلقي"الاستجابة و 
الوجود من خلال شعوره في لحظة زمنية خاصة، وهي الوسيلة الفنية الجوهرية لنقل 

 التجربة في معناها الجزئي والكلي نقلا صادقا وواقعيا.
والشعر الحر لدى الرواد و خاصة السًياب هو تصوير يختلف عن سابقيه بطبيعته 

تكثيف الصور، و تناميها وتعاضدها بشكل مركب يناسب طبيعة الحياة  التي تعتمد على
تتحد أساليب الصورة المفردة السيابية فتبني عن طريق التشبيه أو الاستعارة ، و (2)المعاصرة

المبنية على التجسيد، أو التشخيص أو التجريد أو تراسل الحواس أو الوصف المباشر، 
ياب إلى ثلاث أنواع: الصورة المفردة، الصورة وتنقسم الصورة الشعرية في شعر الس

 المركبة، الصورة الكلية. 

 الصورة المفردة أول :
هي أصغر وحدة تعبيرية يمكن أن تبنى منها صورة، تُمثل لقطة فنية تصويرية خاطفة و 

وقد يكون جزءًا من تصوير مركب أشمل، يشكل منها و من مثيلاتها صور مركبة أكثر 
يمكن تمييز نوعين من متكاملة تمليها تجربة الشاعر، و  و تعكس رؤية تعقيدًا و عمقًا.
 الصورة البسيطة و الصورة المعقدة. الصورة المفردة:

 الصورة البسيطة: -أ
، على اعتبار أن اللغة (3)و هي التي تقوم على خرق واحد للعلاقات الدلالية المألوفة  

 السي اب: قول ي الشعرية انزياح عن اللغة المألوفة وخرق لقواعدها.

                                                             

 .85ص ،1987، بغداد،12و 11الغزوان عناد: الصورة في القصيدة العراقية الحديثة، الأقلام العددان( 1)
 .19ص  ،2008، دار وائل، عمان،1دراسة أسلوبية لشعره، ط ، إيمان محمد أمين الكيلاني: بدر شاكر السياب( 2)

 

 .19المرجع نفسه، ص( 3)
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 عصافير 
 بل صبية تمرح

 وأعمارها في يد الطاغيه
 (1)ألحانها الحلوة الصافية و

" صورة مفردة بسيطة فيها خرق واحد للعلاقة المألوفة هففي قوله "أعمارها في يد الطاغي
بين "أعمار" و"يد الطاغية" فالأعمار ليست شيئا يمكن مسكه باليد، لكن الشاعر خرق 
العلاقة التعبيرية المألوفة فجعل أعمار الأطفال في يد الطغاة ليشعرنا بمأساة هؤلاء 

 الحالة النفسية للشاعر.الأطفال و 
 الصورة المعقدة: -ب
هي التي تشمل على انحرافين فأكثر في العلاقات الدلالية السياقية المألوفة في العبارة و 

 الشعرية الواحدة. كقول السياب:
 وكالظل من باشق في الفضاء 

 إذا اجتاح كالمدية الماضية 
 عصافير تشدو على رابية 
 ترامى إلى الصبية الأبرياء 

 (2)نداء تنشقت فيه الدماء

تركيبة هذه نحراف، حيث جعل النداء يُستنشق و الذي تنشقت فيه الدماء افصورة النداء 
الصورة جاءت مسحوبة موحية بسبب هذه الازدواجية  في التخيل إذ جعل النداء الذي 

هو ما يعرف بتراسل الحواس، م، و يدرك بالسمع شيئا يستنشق بالأنف فنقله إلى حاسة الش
الخراب، على موت الأطفال و الدمار و  حزنهو هي صورة تنسجم مع شعور الشاعر و 

 الأرواح التي أزهقت جراء هذا التاجر الأشأم الذي جلب معه هذه الحروب.لدماء و او 
                                                             

 .188ص( ديوان بدر شاكر السياب، 1)
 .189ص( ديوان بدر شاكر السياب، 2)
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 هي:المفردة فيكون على ثلاث أنواع و  أما بناء الصورة
 بناء الصورة بتبادل المدركات: -1

من خلال وذلك بأن تكتسب الماديات صفات المعنويات أو المعنويات صفات الماديات 
 التشبيه أو الاستعارة بأحد الطرق التالية:

 هو أن تكتسب المعنويات أو الماديات أو المحْسوسات صفات حية .و : التشخيص 

 :هو أن تكتسب المعنويات صفات حسية أو مادية مجسدة غير حية.و  التجسيد 

 ل أن تكتسب المحْسوسات والماديات صفات معنوية مجردة، وهي صورة يتباد :التجريد
فيها الحس والفكر، والمادي والمعنوي، وتنهار فيها الحواجز بين الواقع وما وراء الواقع فلا 
يعود ثمة وجود إلا لبصيرة الشاعر التي تستوعب الأشياء والمعاني لتشكلها من جديد 

 (1)تشكيلا ذاتيا مثاليا.

 بناء الصورة من خلال تبادل معطيات الحواس: -2
وسائل تشكيل الصورة الشعرية، التي عنى بها الرمزيين تراسل الحواس وسيلة من 

وانتقلت عن طريقهم إلى الأدب العربي الحديث، و "تراسل الحواس معناه وصف مدركات 
، فنعطي الأشياء التي ندركها بحاسة (2)حاسة من الحواس بصفات مدركات حاسة أخرى"

 ل السياب:السمع صفات الأشياء التي ندركها بحاسة الشم، ومثال ذلك قو 
 عصافير تشدو على رابية 
 ترامى إلى الصبية الأبرياء 

 (3)نداء تنشقت فيه الدماء.
 

                                                             

 .188ص( ديوان بدر شاكر السياب، 1)
 .78ص ، 2008 القاهرة، ، مكتبة الآداب،1علي عشري زايد: عن بناء القصيدة العربية الحديثة، ط(2)
 

 188صديوان السياب:  (3)
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حيث يصف  "نداء تنشقت فيه الدماء" فالتراسل بين معطيات الحواس واضح في قوله
فيه النداء الذي هو من مدركات حاسة السمع بأنه من صفات ما يُدرك بحاسة الشم، 

 وكذلك في قوله:

 تستحم الشموس على شاعر
 بعينيه يصغي إلى جندب 
 (1)سلام على العالم الأرحب

فيصف السياب هنا الشاعر الذي يُصغي إلى الجندب، فالإصغاء  من مدركات حاسة 
السمع التي يُنسبها إلى حاسة البصر. فقد عمد الشاعر من خلال معطيات الحواس إلى 

اللغة العادية عن الإيحاء بالأحاسيس الغريبة، و المشاعر الغامضة المركبة التي تعجز 
ماديتها، تها و حسي  جرد هذه المحسوسات عن راسل تتعن طريق هذا التالتعبير عنها و 

 أحاسيس خاصة تساهم في تشكيل رؤى الشاعر المختلفة.                      وتتحول مشاعر و 
 بناء الصورة المفردة بالوصف المباشر: -3

تجسد الصورة في العمل الأدبي ولاسيما الشعر التجربة نفسها، فالشاعر يتحرى صدق 
تلك الرؤى، ففي قصيدة "الأسلحة صورته بناءًا على صدق التجربة التي أملت عليه 

عالمها ؛ حيث شبه الطفولة و الأطفال" ثمة صورة قائمة على التشبيه يرسمها السيابو 
التي شبهها بالفراشات التي تطير في النهار بسعادة مة و يء بالسلام و مفرداتها الناعالمل

وحرية، ثم تتكشف صورة الأطفال في مخيلته حتى تغدو ذات أهمية كبرى في المنازل 
 وعند آبائهم الذين ينسون تعبهم بمجرد رؤية أطفالهم فرحين و سعداء:

 يصفقن في الشارع المشرق 
 كخفق الفراشات مر النهار 

 رق عليها بفانوس الأز 
 

                                                             

 200( ديوان السياب: ص1)
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 وكم من أب آيب في المساء 
 إلى الدار من سعيه الباكر

 و قد زم من ناظريه العناء 
 و غشاهما بالدم الخاثر 

 تلقاه في الباب طفل شرود 
 يكركر بالضحكة الصافية 

 .فتنهل سمحاء ملء الوجود
 ثاني ا: الصورة المركبة 

تتآلف معًا المعقدة، الصور المفردة الجزئية البسيطة و هي محصلة من مجموعة من و 
أنضج داخل القصيدة تعكس رؤية شعرية متكاملة منسجمة،  لتعبر عن فكرة أعمق و 

هذا النوع من صورة المفردة وحدها أن تصورها. و تمليها تجربة الشاعر التي لا يمكن لل
ختلفة، فهو مكلف رسمه لرؤاه المسلوبية سيابية غلبت على تفكيره و التصوير خصيصة أ

تكثيفها ليعطيها أبعد الدلالات الإيحائية التي يعيشها، متتبعا بذلك وره و باستقصاء ص
تفصيلات ينطلق معها كانت تسلمه الصورة إلى جزئيات و  منحنى الشاعر الجاهلي الذي

إلى آفاق أرحب، تاركا لانفعالاته أن التصور على وجه الدقة رؤاه الخاصة،" ويعد السياب 
رية مسيرة رائدًا من رواد حركته، وتعد مسيرته الشعربي و أبرز المجددين في الشعر العمن 

لتي استشرفتها مدينة ملامح القصيدة الحديثة وتطوراتها، والآفاق اللشعر العربي الحديث و 
قدراته الفذة على التجديد الهادئ العميق، بحيث أصبحت القصيدة الحديثة إلى جهوده و 

تعتبر و ، (1)ك التغيرات التي أحدثها السياب"تشير بشكل أو بآخر إلى أنها مازالت أسيرة تل
التجديد، وهي اهرة على شعره من سمات الحداثة و طريقة التعبير بالصورة هي السمة الظ
يرتفع بقصيدته إلى رؤية جديدة تعبر عما يجيش في الشكل الذي استطاع أن يبدع فيه و 

شكالات حياتية بالغة الدقة، ونفسه من مشاعر  "هو لا يكتفي بصورة واحدة في القصيدة وا 

                                                             

 .94، 93ص بغداد، ،2( جندري إبراهيم: الصورة الفنية في شعر بدر شاكر السياب، الأقلام، العدد1)
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إنما يعمدُ إلى إيجاد ذلك الترابط بين الصور المتتالية المتدفقة ترابطًا ينشئ في الذهن 
 (1)إطارًا لما يريد أن يقوله".

 تبنى الصورة المركبة في شعر السياب بأساليب متعددة منها المقابلة والمفارقة :و 

هي أن يرسم الشاعر صورتين مركبتين متضادتين يقابل فيهما بين الواقع و  المقابلة: -1
 الواقع النقيض الذي يتطلع إليه الشاعر من خلال رؤيته الخاصة للحياة المر  و 

 والوجود، يقول السياب في قصيدته "الأسلحة و الأطفال":
 عصافير ؟ أم صبية تمرح؟
 أم الماء من صخرة ينضح؟
 ر فيخضل عشب و تندى زهو 

 و نور                زهور
 تصدح                و قبرة

 مزهرة               و تفاحة
 لخفق العصافير فيها 

 صدى قبلة الأم تلقى بنيها 
 دعيني فما تلك بالقبرة 
 دعيني أقل أنه البلبل 

 و إن الذي لح ليس الصباح
 يواصل الشاعر في رسم الصورة إلى غاية قوله: و 

                                                             

 .94ص نفسه: المرجع( 1)
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 لك الويل من تاجر أشأم 
 ومن خائض في مسيل الدم 

 ومن جاهل أن ما يشتريه
 لدرء الطوى  و الردى عن بنيه 

 (1)قبور يوارون فيها بنيه.
هي لوحات واقع الحرب والدمار والقتل دة يرسم لنا الشاعر واقعا مرًا و ففي هذه القصي

الحياة والجمال، في حين والتشويه. عالم الأسلحة الذي يجلب للبشرية العذاب ويسحق 
هي صور لما ة ومفرداتها الناعمة الوضاءة، و يرسم لوحات لعالم السلام مجسدا في الطفول

ينبغي أن يكون عليه الواقع وكل شيء في القصيدة يبدأ بديعا رائقًا يطفح بالسلام والطفولة 
الحديد الذي والنشوة، لكنه ما يلبثٌ أن ينقلب بصوت مشؤوم يذكرنا بعطر "منًشم" صورة 

كان سريرا للعاشقين مهدا للحب والحياة والبقاء، يتحول إلى سلاح على يد تاجر الحروب 
يُكمل، أصبح يبتر الشيء الواحد في قْتُلْ؛ ويفصل ذراعا عن ذراع فبعد أن كان يجمع و 

يشوهه. فالأصل أن الحديد نعمة ووسيلة من أجل رفاه الإنسان ليخدم البشرية في و 
 سياسية، لكنه على أيدي تجار الحروب والموت يصبح نقمة وأداة قتل ودمار.صناعاتها ال

بدأت هذه القصيدة بصورة وديعة للأطفال ومرح الطفولة بكل ما تعنيه من تفتح وبهجة 
وحرية وضعف وجمال هذه الصورة التي ينبغي أن تكون وأن تدوم، لكن ما تلبث  أن 

 للصورة السلمية الأولى كل معطيات وتتحول إلى النقيض حيث حشد الشاعر تتعكر
ء، عصافير، زهور، طفولة، مرح، قبرة، تشدو، ندى، ما )الجمال و القيم الروحية العليا:

مفرداتها مدمرة ؛ لكن سرعان ما انقلبت إلى النقيض بصورة جديدة (تفاحة، قبلة، بلبل...
 (موت... ،حديد، رصاص، دماء، معول، صدى راعب، الويل، مسيل الدم، قبور ) هي:

 و يظل الصوت في الصورة الثانية يفجر كل الرعب و الدمار يتجسد و يتكرر في:  
 حديد عتيق                                                                                              

                                                             

 .189- 187( ديوان السياب: ص1)
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 رصا...ص
 (1)حدي... د

بالخط الغليظ بين علامتي طبعت عر تقطيع حروف المد في الكلمات و فقد عمد الشا
تنصيص لتنقل ملابسات الموقف، فهو صوت غليظ مستكره يطيل فيه المنادي ويشعرنا 
بصوت تساقط هذا الرصاص والحديد المفخمين على الأرض جالبين للموت والدمار، إنه 
صوت تاجر الخردوات الذي يحولها إلى رصاص ليذكرنا بهذا النمط من التجار 

ذه المهن، ويطوفون بين البيوت تنبعث أصواتهم هدارة كالرصاص المتمرسين يمثل ه
ن كانوا لا يفهمون ماذا يقول وفيما يد، إنه صوت يثير دهشة الأطفال و والحد رعبهم وا 

يُتاجر، ولذلك كان أثره في نفوسهم كأثر الباشق حين ينشق الفضاء منقضا سريعا مفاجئا 
غافلة عن عالم الموت، بل إن صوته وحده مفجعا على العصافير الشادية على الرابية ال

كفيل بأن يلفت نظر الصبية الأبرياء و يقتلهم رحبا من الداخل حتى أن الشاعر "تنشق" 
 رائحة  الدماء بمجرد ملاحظته رد الفعل على وجوههم. 

و يتضح من خلال الصورة العامة للقصيدة أن المبنى الشعري أُقيم على أساس المقابلة 
فولة في براءتها و حيويتها، وما تضفيه من هناء القلوب، وما تعقده من بين دنيا الط

علاقات سلمية في الحياة وبين الدعوة إلى التحديد والرصاص وقد كان التقابل بين 
الدورتين الأولى والثانية في القصيدة على نحو مسترسل فيه طول النفس وفيه جمال 

ا، ولكنه انفلت إلى تصوير جزئية صغيرة وهو التصوير لدنيا الأطفال والصورة المضادة له
منظر أم فقيرة تبيع سريرا كان ذات يوم مهدا للحب ثم عاد يرسم التقابل بين تعب العمال 

الشعر في استخراج المعادن التي تبني الحضارات و تحول هذه المعادن نفسها إلى خدمة 
كلها تبنى على المقابلة بين تختم القصيدة بالأمل في فجر جديد، فالقصيدة و الطواغيت، و 

صورا مركبة تؤدي في النهاية إلى صورة كلية متكاملة مؤسسة على التقابل بين عالمي 
 الحرب و السلام. 
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تقوم المفارقة التصويرية في أوضح صورها على إبراز التناقض بين و  المفارقة: -2
أساسيان في الشعر وضعين متقابلين هما طرفا المفارقة، و" لبناء المفارقة شكلان 

الشكل الأول يستمد الشاعر فيه طرفي المفارقة من الواقع المعاصر، والشكل  المعاصر:
من نماذج المفارقة في و  .(1)من التراث" -أو كليهما-الثاني يستمد فيه أحد الطرفين 

 ليء بالفرح والسرور والسلام،قصيدة السياب التي يقابل فيها بين وجهين: عالم الطفولة الم
ما تضيفه هذه الطفولة من هناء لقلوب آبائهم والتي كانت تتمثل في أسمى عبارات و 
هو عالم الحرب والدمار الذي انجر عن تاجر الحديد راءة و السلام، و الوجه الثاني و الب

والرصاص الذي حول هذا العالم إلى دمار وخراب وأدًى إلى موت الأطفال الذين  كانوا 
ذات يوم يلتفون حوله سعداء وجاهلين لما يشتريه، وما ينتج عنه من خراب وحروب. 

 ويظهر الوجه الأول في قول الشاعر:                  
 عته الأكف الصغارصدى رج

 يصفقن في الشاعر المشرق 
 كخفق الفراشات مر النهار 

 (2)عليها بفانوسه الأزرق.

 حتى ينتقل إلى تصوير الوجه الثاني في قوله:
 و فرت عصافيرها الشادية 

 عصافير أم صبية تمرح 
 أم الماء من صخرة ينضح 

 و لكن على جثة دامية 
 و قبرة تصدح 
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 (1)و لكن على خربة بالية
و قد عمد الشاعر من خلال المفارقة التصويرية إلى إسقاط ملامح الواقع على قصيدته 

لال إبراز التناقض و إبرازها، كما تقوم المفارقة بدور فعال في تجسيد رؤية الشاعر من خ
 الذي قد يمتد ليشمل القصيدة برمتها فتقوم كلها على مفارقة تصويرية كبيرة. بين طرفيها، و 

 صورة الكلية ثالثا: ال
هي المحصلة النهائية التي تصور الرؤية المتكاملة للشاعر بجوانبها المختلفة في 

هي وليدة الوحدة العضوية أو تشكل بجملتها فنا كامل الخلقة والروح، و قصيدة ما، و 
النفسية التي تخلق التلاحم بين صور القصيدة المتتالية كافة التي تؤدي إلى الكشف، 

الشعرية هي التي تكشف عن الجديد دائما لكن ليس بطريقة ميكانيكية، بحيث فالصورة 
المتوفرة ية جديدة بقدر ما هي تلك الإمكان علاقاتسك بما تفرزه الحضارة من ظواهر و تتم

هي الشكل الشعري يعدل منها و بالمشاعر الأخرى، و  فيها كشعور مستقر في الذاكرة يرتبط
ي تعتمد أساسا حتى في اختيار الصور على التعبير عن لهذه المشاعر شكل القصيدة الت

من  يدة أن تنقلها ضمن ما تحتاج إليهالإنسانية المتناقضة التي تستطيع القص
السياب على شكل صورة شعرية مترابطة واسعة ومتعددة الجوانب، لأن  فجاء شعر)صور،

 سيتهيستمد صوره بحه على أن الكثير من الأشياء المادية أدركتها حواس السياب وساعدت
؛ بمعنى أن الصورة الشعرية عنده أحاطت بكل جوانبه النفسية وساعدته على (2)(الفريدة

التعبير عن تجربته الشعرية. وتنقسم الصورة الكلية في شعر السياب وفق بنائها وتشكيلها 
 متنامية ومتراكمة. إلى صورتين:

هي التي تتنامى فيها صور القصيدة المركبة تناميا منطقيا و  الصورة المتنامية: -1
مترابطا، تظهر فيه الوحدة العضوية بوضوح ونجد هذا النمط في بنية القصيدة الطويلة 

، (3)يتطور خلاله الشعور أو الفكرة"الأجواء..."ارتباطا عضويا ينمو و التي ترتبط فيها 
هي وحدة صاعدة ي قصائد السياب و لظواهر المهمة فتعتبر الصورة المتنامية من او 
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لقاء بين كلًا من ثقافة متكاملة في قصائده من خلال المتحركة ومتماسكة الأجزاء و 
حساسه و  عظم قصائده مصورة لمشاهد دقيقة ومتكاملة رؤياه و موقفه، فجاءت مالشاعر وا 

ة شاعر، ففي قصيدة "الأسلحتتلاحق بشكل منطقي لترسم في النهاية رؤية التتنامى و 
ة عضوية متنامية بدءا بالأطفال وحياتهم لأطفال" ترتبط الصور المركبة للقصيدة بوحدو 

تتنامى من خلال أحداث  البريئة، ثم التحدث عن الشخصية الرئيسية التيالسعيدة و 
الذي يؤدي في النهاية إلى موت هؤلاء تاجر الذي يشتري الحديد العتيق و هو الالقصيدة و 

ا للطغاة والجبروت. وكل صورة من صور القصيدة تصور جانبالأطفال، فالتاجر رمز 
واقع التاجر الذي يؤدي إلى صنع الأسلحة التي يموت مهمًا من واقع هؤلاء الأطفال و 

 على إثرها هؤلاء الأطفال. حيث يقول:
 عصافير أم صبية تمرح 

 أم الماء من صخرة ينضح
 و لكن على جثة دامية

 و قبرة تصدح
 ولكن على خربة بالية 

 عصافير 
 بل صبية تمرح 

 (1)و أعمارها في يد الطاغية.

لنا الموت الذي يجلبه ثم تستمر الصور الجزئية داخل هذه الصورة المركبة لترصد 
ملتفين حوله يشاهدون ما الال الصغار الفرحين بهذا التاجر و الذي ينتظر الأطفالتاجر،  و 
قد العتيق، و  في يد الطاغية" الذي يشتري هذا الحديد الجاهلين بأن "أعمارهميشتريه و 

عيشه غيرها من الصور عن رؤية الشاعر المختلفة لهذا الواقع الذي يعبرت هذه الصورة و 
 متلاحقة بشكل منطقي.الأطفال في مشاهد متنامية و 
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هي التي تنبني فيها الصور المركبة في القصيدة كلها على و  :الصورة المتراكمة -2
أهم رة و تعتمد على الوحدة النفسية و منطقي، فالوحدة العضوية فيها غير ظاهأساس غير 

ما يميز هذه الصورة هو استغناءها عن المعالم الحسية المحدودة، و الانشغال ببناء وجود 
فني مستقل يستمد وجوده من عناصر الصورة الشعرية نفسها، لا من عناصر الواقع 

لشاعر تسيطر على صوره الشعرية فجعلتها صورا الحسي، مما جعل الرؤية الداخلية ل
ذات وجود نفسي داخلي تحرص على الداخل أكثر من حرصها على العلاقات الخارجية 
وهذا ما نلاحظه على قصيدة السياب التي عمل فيها على استخدام هذا النمط من 

يؤذي  التصوير للتعبير عن مأساة هؤلاء الأطفال التي تتضخم بوجود هذا التاجر الذي
لى موتهم بالحديد العتيق الذي كان يشتريه ويعاد تصنيعه                           إلى الدمار والخراب وا 

 ويباع كأسلحة ورصاص يؤدي إلى قتل الشعوب وتشريدهم يقول: 

 وينفض كالمعول الحافر  -3

 صدى راعب من خطى التاجر
 وأصغي إلى الصبية الضاحكين 

 وكالنصل  قبل انتباه الطعين 
 وكالبرق ينفض في خاطري 

 ستار وكالجرح إذ  ينزف 

 (1) أرى الفوهات التي تقصف.
يمكن القول أن اعتماد الشاعر على هذه الطريقة البنائية في الصور الشعرية جاء من 
أجل الكشف عن العلاقات الجديدة والواقع الجديد، ومن أبرز مظاهر هذا الواقع تفتيته 
للأشياء الواقعة في المكان لكي يفقدها تماسكها البنائي ولا يُبقي منها إلا على صفاتها أو 

أمر مرتبط بتقنية الشعر الحديث  الذي لا يهُمه أن تكون الصورة  بعض صفاتها وهو
المكانية مكتملة التكوين أمام العين المبصرة، وتلعب الصورة الشعرية دورا مهما في 
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تأصيل رؤية الشاعر فهو عادة ما يضع نفسه في رؤيته لمفردات عالمه في منطقة 
فما أن يقع الإدراك على وجه معين وسطى، وعلى هذا النحو يتمكن من الرؤية المزدوجة 

حتى ينجذب إلى الآخر، ويكون هذا الجذب النابع من المركز موجها للرؤية إلى عدة 
جهات في آن واحد فتصبح الرؤية ذات طبيعة شمولية تدرك التفاصيل إدراكا مجملا 

نما تذوب داخل الكلف داخل الإطار الكلي، فالرؤية الشعرية تستطيع  ،هي لا تغيب وا 
 إدراك عالمها بأقل جهد ممكن. 

كبير في لجأ الشاعر إلى نوع جديد من التصوير برز بشكل  استدارة الصورة: -4
مطولته "الأسلحة و الأطفال" من  خلال تدويره للأحداث التي تنامت منذ بداية القصيدة 

الذي اجر التفافهم حول التر فيه في البداية فرحة الأطفال و إلى نهايتها بشكل دائري، صو 
براءتهم و سعادتهم به ثم انتقاله إلى رسم صورة جديدة من خلال يشتري الحديد العتيق، و 

تحول هذا الحديد إلى سلاح ورصاص يقتل هؤلاء الأطفال. فقد عمد الشاعر إلى استدارة 
ع الأطفال والحروب في العالم، الصورة بشكل منطقي يتناسب مع رؤيته الشعرية لواق

. فلجأ الشاعر إلى استدارة سلاح الذي كان يُصنًع في البلاد الغربيةالذي كان سببه الو 
 التاجرالحديد و تحول صورة الأطفال و من خلال العمل على إثبات الصور العامة للقصيدة 

، فتحولت فرحة الأطفال إلى موتهم ودمارهم على يد التاجر الذي تحولت داخل النص
الحديد العتيق الذي كان لدى أطفال ت، و ر يشتري إلى صانع أسلحة المو صورته من تاج

تسبب في موتهم، فعملت استدارة الصورة العامة للقصيدة تحول إلى رصاص  ية والقر 
على بنائها بشكل جديد يستطيع من خلاله و على تجسيد رؤية الشاعر وتجربته فيها 

 إيصال المعنى المراد إيصاله للمتلقي.
للألفاظ رسم تحول الصور داخل مقاطع القصيدة من خلال استخدامه ب قام الشاعركما 

التي تدل على التدوير واستدارة الأحداث وتظهر من خلال عودة الآباء للأطفال، وكذلك 
وجود الأطفال في البيت واليوم الجديد بإضافة إلى استحضاره السندباد الذي كان يذهب 

يدة وكأنها في شكل دائرة تنطلق بحدث وتنتهي في رحلته ثم يعود، فيبين لنا الشاعر القص
غاير للحدث الذي تنطلق منه، ومن الألفاظ التي استخدمها الشاعر ليدل بها على بحدث م
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فاغرات  الاستدارة نجد: عيد، يطوفان، عادا، الصدى، أعين، قيد، قفل، ناعورة، فوهات،
 ل القصيدة.الفم، البئر، كوة...الخ، و هي ألفاظ تدل دوران الأحداث داخ

مكان لإبراز رؤيته الشعرية داخل النص وتدل هذه وعمل السياب على استحضار ال
والدمار الذي لحق على الظلام الذي انتهى إليه حال الأطفال  الأماكن التي استعملها

بقريتهم منها: الكهف، البئر، الغاب، ظلام الكهوف، الظلمة، القبور، حفرة...الخ، وكلها 
إعطاء لمحة عن الجو العام للقصيدة وهو حزن الشاعر على الواقع ألفاظ أسهمت في 

الذي آل إليه العالم من دمار وحروب أتت على الأخضر واليابس راح ضحيتها أطفال 
 ذنب لهم في هذه الحياة وهذا الواقع الذي رسمه تجار الحروب. أبرياء لا

وقد سعى بدر شاكر السياب من خلال الصورة الشعرية إلى إقامة واقع ينحرف عن  -
الذي قد يشكل مخرجا واقع محسوس، و يفرض على المتلقي القناعة النسبية بهذا البديل 

أسلوبية الشاعر في تهيئة الجو  مؤقتا من مأزق الواقع المعاش و يخفف من وطأته وتجلت
، لصياغة مبتكرةخلال اعتماده على طريقة جديدة و  الرمزي و الأسطوري في الصورة من

 هي:التجربة الشعرية لديه و 
 الأساطير:الرموز و 

ى عنه في هذه في الفعل الشعري، و يصبح أساسا لا غن ابُعدًا أساسيالرمز يأخذ  
" التي ترتكز على أهمية الرمز، "شيلر للمرء فهم مقولةمن هنا يمكن العملية الشعرية، و 

؛ إذن فالفعل الشعري هو الفعل (1)التي تعتبر أن كل ما في الشعر ليس سوى رمزا للواقعو 
الرمزي يعتمد الإشارات  الموحية المشبعة بالأبعاد و الإيماءات، ليعبر من خلالها عن 

يجاز، وربما تطوير  معاناة الواقع الفردي أو الجماعي. فالرمز هو أداة اختصار وتكثيف وا 
ائل بانتهاء هو هذه الأداة الجمالية التي تنقل الانفعال من سياق "الآني" الز لتصور معين و 

 الباقي بديمومة وجوده المتفاعل مع "المطلق الزمني".  لحظته إلى "القديم"

                                                             

 .1991،53 بيروت، دار الفكر اللبناني، ،1( وجيه فانوس: دراسات في حركية الفكر الأدبي، ط1)



 دراسة مطولة "الأسلحة والأطفال "لبدر شاكر السياب                                                              الفصل الثاني:         
 

 45 

نه يُضحي دليلًا للرؤية فالرمز" كما يقرر "ديلثي" يصبح النموذج الأسمى أو المثال، كما أ
 (1)الفنية يغنيها ويساهم في توصيلها".

وما الأسطورة ضمن هذا التوجه إلا غنى رمزي فهي تعتمد الرمز وتنطلق منه وتثري 
أبعاده، تطور رؤاه تتوسع وتصبح رمزا مركبا، وربما كانت الأسطورة فعلا رمزيا مركبا فيه 

أو الحاضر، بينما الرمز بحد ذاته هو  تفاعل مستمر لا ينتهي في توجه نحو الماضي
فعل بسيط غير مركب، ولفهم الرموز والأساطير يمكن للمرء أن ينظر إلى بعض نواحي 
الشعر العربي المعاصر الذي وضمن تطور الشعْري  فيه حاول في العقود القليلة أن يركز 

إلى الشعري أن يعمل على استعمالها مركبا أساسيا للوصول و  ،رعلى الرموز والأساطي
الحق، ومن الشعراء الذين اعتمدوا على الرمز والأسطورة وعلى توظيفها في أشعارهم  نجد 
بدر شاكر السياب الذي لم يستخدمها إلا ابتداءً من مرحلة الالتزام الماركسي، "فقد كانت 

ب عن مكنون قصائده خلال المرحلة الرومانسية المبكرة قصائد ذاتية أفصح فيها السيا
بمعنى أن السياب بصورة خاصة كان حريصا بشكل  (2)"بشكل واضح وصريح نفسه

أساسي على أن يتميز عمن حوله بما يدل به من ثقافة أجنبية واطلاع لا يملكه سواه، 
وهذا ما يظهر لنا في قصيدته التي بين أيدينا والتي اعتمد فيها على مجموعة من الرموز 

  والأساطير منها السندباد  في قوله:  
 كأني أسمع خفق القلوع 

 و تصخاب بحاره السندباد
 رأى كنزه الضخم بين الضلوع 

 (3)دفما اختار الهَ كنزا وعا

، فهو أحد أبطال قصص "ألف فالسندباد في التراث الشعبي هو رمز للمغامرة الجواد
ليلة" الذي قام بسبع رحلات مليئة بالمغامرات العجيبة صادف خلالها الكثير من ليلة و 
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ما جلب معه من المخاطر، وكان عقب كل رحلة يعود ليوزع على أصدقائه العجائب و 
 (1)من ثم أصبح السندباد في شعرنا المعاصر رمزا للمغامرة والارتياد.الرحلة من كنوز، و 

قد استخدم السياب السندباد كرمز يعبر به عن التاجر الذي يتنقل إلى قرية الأطفال من و 
يجمعونها له، ثم يرتحل بها إلى البلدان الغربية ليصنعوا بها أجل أخذ الخردة التي 

الأسلحة التي تقتل هؤلاء الأطفال لذلك رمز للتاجر بسندباد، لأنه يقوم برحلته إلى القرية 
 "الحديد العتيق" إلى البلدان الأخرى.  ثم يعود بالزاد

سيليا، أبناء من بين الرموز الأخرى التي استخدمها نجد: أطفال كورية، عمال مر و 
 بغداد، فقد رمز الشاعر بها إلى أن كل أطفال العالم بريئين مهما اختلفت أجناسهم،

"شكسبير" الذي رمز السياب به باعتماده على تراجيدية  وكذلك نجد استخدامه لرمز
ائد التي يتداخل فيها المنولوج التصوير، فهو لا يبدع مسرحية لكنه يعرض عنها بالقص

لا بالقصصية، بل هي ولات شعرية لا هي بالغنائية و الشخصية في مط الصورة، و رسمو 
الموضوع بتوتر الذات في لمحة يث يلتحم توتر الذات بالموضوع، و مزيج من الجنسين؛ بح

 "آفون" النهر الذي يمر به شكسبير قائلا: واحدة، ففي هذه القصيدة يخاطب الشاعر
 روى عروق سلامٌ لآفون 

 الدالية و شكسبير و الزهر 
 أفق شاعر النور أن الشروق 

 تهدده غيمة داجية 
 سعى مكبث تحتها في احتراس 

 لقتل النعاس 
 

                                                             

 .18ص (علي عشري زايد: عن بناء القصيدة العربية الحديثة،1)
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 (1)قتل النعاس البريءل
هو نائم في ضيافته، مطمئنٌ ة التي تحمل اسمه قتله "دنكان" و "مكبث" بطل المسرحيـ ف
الشاعر شكسبير أغلب الظن أن السياب يُحيي ؛ و )لقد قتل مكبث النعاس البريء( إليه:

الذي يكشف عن جريمة مكبث، الذي يمثل بالنسبة للسياب إنسان الحروب أي التاجر أو 
الذي يقصد ة العالم، ويقتل النعاس البريء و الغرب، الذي يسعى تحت الظلام ليقتل طمأنين

به الأطفال الأبرياء، وهكذا يحول الشاعر "مكبث" من رمز وجودي لقلق الإنسان إلى رمز 
 لوجي ينسجم مع موضوع القصيدة في تلك المرحلةإيديو 

وبهذا فإن السياب كشاعر ذي عقيدة و موقف اهتم بما يقدمه إليه الشعراء من تقنيات 
ه، تسليطها على الواقع الذي يعيشلها عن رؤيته الشعرية المتميزة و شعرية، يعبر من خلا

 .اء الفني للقصيدةفي تشكيل البن الأساطير ساهمو كما أن استخدامه لهذه الرموز 
تى يتسنى من هنا وجب على الشاعر أن يكون له فهمه الخاص المتكامل لهذا العالم حو 

يتسنى لرؤية الشاعر ذاتها أن تكون له أن يعبر عن أحداثه وقضاياه بصورة مقنعة، و 
رؤية واضحة غير ملتفة بضباب عدم الفهم. 

                                                             

 203( ديوان السياب: ص1)
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 البناء الدرامي للقصيدة :خامسالمبحث ال
الشعراء اهتمام النقاد و  البناء الدرامي من أبرز الأنماط البنائية التي استحوذت علىيعد 

المعاصرين و حققت حضورا كبيرا في كثيرا من الأعمال الشعرية الناجحة،  وكان للتطور 
الذي طرأ أثره البين لتنبيه شعراء الحداثة للإمكانات التعبيرية المتعددة التي يمكن للبناء 

يحققها لإنتاج تجربة شعرية شاملة، و الدراما "هي أوسع شكل تعبيري يمكن  الدرامي أن
؛ أي أن الدراما من وسائل التعبير (1)الكاتب من التفكير في مختلف أوضاع الإنسانية"

تعود الملامح الأولى لربط الشعر تجربته الخاصة، و  ياغةصالتي تساعد الكاتب على 
الدرامية المعاصرة من لقد انتفعت القصيدة الشعر"، و لى أرسطو في" كتابه فن بالدراما إ
الأدوات الدرامية المسرحية بصورة أساسية من خلال بعض التطور الذي أدخلته التقنيات و 

عليها. " ويسعى البناء الدرامي مند بدايته وحتى نهايته إلى تقديم الحركة والتجديد في 
ينتقل بالقصيدة من بنية ر الذي التوتو الحدث وبنائه من خلال خلق عناصر التشويق 

 (2).إلى بنية الحدث الدرامي بما فيه من صراع وتوتر وحركة" )بنمطيتها السردية(الحكاية 

تعود بداية هذا النمط حسب كثير من النقاد إلى بدايات القصيدة المعاصرة، من خلال و 
جسد فيها الأطفال" التي ي"الأسلحة و  :ـالنماذج الشعرية التي قدمها السياب في قصائده ك

لذي انتهى بقتل هؤلاء التاجر الظالم الذي كان مصدر السلاح اقصة الأطفال البريئين و 
 تنقسم القصيدة إلى عدة أحداث تتنامى إلى أن تبلغ ذروتها و تنتهي بموتهم،الأطفال، و 

 نورها، حيث يقول:والذين كانوا هم زهور الحياة و 

                                                             

 .118ص ،1982البناء الدرامي، مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة، ( حمودة عبد العزيز: 1)
 .125ص  ،2012، دار حامد، عمان،1ط ( أحمد زهير رحاحلة: القصيدة الطويلة في الشعر العربي المعاصر،2)
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 عصافير أم صبية تمرح ؟
 ماء من صخر ينضح أم ال

 فيخضل عشب و تندى زهور 
 و نور          زهور

 تصدح         و قبرة
 مزهرة          و تفاحة

 لخفق العصافير فيها 
 صدى قبلة الأم تلقى بنيها

 و قوله كذلك:
 و كالظل من باشق في الفضاء

 إذا اجتاح كالمدية الماضية 
 عصافير تشدو على رابية 

 الأبرياءترامى إلى الصبية 
 نداء تنشقت فيه الدماء 

 حديد عتيق
 حديد عتيق 

سعادتهم في هذا العمر، ثم تتنامى يدة بالإخبار عن مرحلة الطفولة و فتبدأ القص
تبلغ ل حوله بحثه عن الحديد العتيق، و التفاف الأطفاحداث بوصول التاجر إلى القرية و الأ

ل الدول الأجنبية على إعادة تصنيعه الأحداث ذروتها بشراء التاجر لهذا الحديد الذي تعم
يظهر ذلك و  ليصبح سلاحا، يقتل به الأطفال الذين كانوا بالأمس ملتفين حول هذا التاجر،

 في قوله:
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 و ينفض كالمعول الحافر
 صدى راعب من خطى التاجر 

 يدر له الويل ماذا ي
 حديد عتيق

 رصاص 
 (1)دــحدي

عن واقع الدمار والموت وخاصة الصبية يختم الشاعر هذا الحدث المأساوي بالإخبار و 
منهم، الذين كانوا بالأمس يزينون الحياة بضحكاتهم وابتساماتهم، والحال الذي وصلت إليه 

تحولت إلى سلاح لتي كان يشتريها التاجر عليهم و العائلات والذي نتج عن الخردوات ا
 قضى على الأخضر و اليابس، يقول:

 فلا بيدر في سهول العراق
 ية في الضحى يلعبون ول صب

 و ل همس طاحونة من بعيد
 و ل يطرق الباب ساعي البريد

 ببشرى و ل منزل 
 يضيء الدجى منه نور وحيد 

 خيٌ كما استضحك الجدولس
 و ل هدهدات و ل جلجل 

 (2)يرن بساق الوليد

                                                             

  189( ديوان السياب: ص1)
 198-200ديوان السياب: ص (2)
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ه لما يتصل بأسباب دوام الحروب فقد حاول الشاعر في هذه القصيدة أن يقدم رؤيت
م، قتل للأطفال في جميع أنحاء العالا ينتج عنها من تشريد للعائلات و الخراب، ومو 

لى إنتاج رؤيته المتكاملة التي تعينه عفجاءت قصيدته عاكسة لقدراته ومهاراته العالية و 
الأنماط البنائية ماد الشاعر على البناء الدرامي و قد ساهم اعتتجربة شعرية متميزة. "و 

يق الشاعر ، اكتمل فنياً بتحق(1)بالقصيدة إلى الطول على نحو اعتباطي"الأخرى في السير 
من الأساليب الأخرى التي اعتمد و  التشكيل الذي تحمله القصيدة.للانسجام بين الرؤية و 

 عليها بدر شاكر السياب نجد: 

الذي هو " صوت منفرد يقوم به شخص واحد إما الدرامي في و  المونولوج الدرامي: -1
ثل ؛ أي أنه كلام فردي يصدر إما عن مم(2)المسرحي، أو الشاعر في القصيدة"العمل 

يستدعي الشاعر الحديث هذه التقنية من الفن الروائي مسرحي أو شاعر داخل قصيدته، و 
 في القصائد لإدراكه ضرورة استبطان تلك الشخصيات التي تسفر عن تعدد الأصوات

ئده، لى المونولوج الدرامي في كثير من قصاشاعرنا واحد من الشعراء الذين اعتمدوا ع
 النظر إلىبين النظر إلى الذات في محنتها و التي زاوج فيها كالقصيدة التي بين أيدينا و 

الموت، ارسات الإجرامية لتجار الأسلحة و فضحا للممالموضوع طلبا للكف عن الحروب، و 
تراوح فيها النفسية و لها على خوالج الشاعر فجاءت القصيدة بسيطة نتعرف من خلا

عات الغنائية "حديد" التي ترد أكثر من يالأسلوب الغنائي الدرامي، حيث عملت الترج
خمسة عشرين مرة على طول القصيدة، وكذلك كلمة "رصاص" التي وردت أكثر من 

مرات في القصيدة،  هي أقل ورودا منهما حيث وردت عشرمثلها "عصافير" و عشر مرة و 
ك هو محور القصيدة فقد كثر ذكر المفردات التي تتصل به كتوجيه الهلاو لأن الموت و 

 من الشاعر، يقول:

                                                             

 .125( أحمد زهير رحاحلة: المصدر السابق،ص1)
 ،1عبد العزيز المقالح، طدراسة في شعر صلاح عبد الصبور و  قاسم الزبيدي: درامية النص الشعري الحديث،( علي 2)

 .237ص ،2009سوريا، دار الزمان،
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 حديد 
 رصاص 

 حديد عتيق 
 رصاص ليخلو هذا الطريق 
 من الضحكة الثرة الصافية 

 و خفق الخطى  و الهتاف الطروب 
 الدار عند الغروب  فمن يملأ

 (1)بدفء الضحى و اخضلال  السهوب

المبدئية التي يفرضها المتحدث الدرامي وجهة النظر الخاصة و  لوجتسيطر على المونو و 
من هنا ه على هذه الأبيات، و هو ما نلاحظيقتنع بها، و مع رؤية المتلقي و  دون أن تتنامى

القول أن الشاعر الحديث عمل على تحويل تقنيات الروائية المختلفة إلى تقنيات  كنيم
تفاعلها ورية لرؤيته الشعرية و الشعالنفسية و خلالها تعدد المستويات شعرية، يصور من 

 هو ما انعكس على تشكيل القصيدة الحديثة. تصارعها في داخله و و 

ظهر القناع بصفته المادية كغطاء على الوجه ومظهرا "كرنفاليا" في  القناع: -2
وما  العروض المسرحية يتقنع به الممثلون فاتخذ طريقه بعد ذلك ليكون أداة فنية مسرحية.

 الشعر الحديث أن استثمره كتقنية نصيه توفر للشاعر مجالا خصبا أكثر مرونة، لبث
هما الشعر  عالق والتمازج بين جنسين أدبيينموضوعية وهذا ما يعني حدوث ذلك الت وأكثر

والدراما، وهذا التعالق نوع من إضافة الدراما الفنية إلى دراما القناع الأساسية، وأصبح 
بذور الدراما في الشعر. وقد جمع الشاعر الحديث بإدخاله القناع القناع بذلك من أولى 

في شعره بين الواقع والتراث فدرامية القناع تحقق محاكاة الواقع للذات، وموضوعية القناع 
 تعمل على استدعاء التراث وتمثله.

                                                             

  192( ديوان السياب: ص1)
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اعتراف غير صريح من الشاعر بسلبية الغنائية في الشعر وجرها )كما أن القناع 
لى حدود ذاتية ضيقة محصورة بخصوصيته، وقد عكس ذلك أيضا أهمية وجود الشاعر إ

"رؤية  الآخر في النص الشعري الحديث، وهو ما تبلور عبر مفهوم الشاعر الحديث لفكرة
. ومن بين الدوافع التي جعلت الشاعر الحديث يلجأ إلى القناع كوسيلة تعبيرية (1)(العالم"

وقد جاء )والموضوعي لما فيهما من تداخل.  المستويين الفنيلاشتمال الآخر، وذلك على 
اختيار الشاعر لأقنعته ورموزه في تجربة هذا التيار محكومة بتطورات الواقع التاريخي من 

؛ بمعنى أن الرؤية (2)(جهة، وبتطور الوعي الناجم عن تلك التطورات من جهة ثانية
بدر شاكر السياب من الشعراء المعاصرين  الفكرية للإنسانية تتمثل من خلال الآخر. ويعد

الذين استعملوا القناع الذي هو وسيلة تعبيرية ذات استخدام موغل في القدم، فأصبح 
الشاعر يستعين به في كتابة شعره كغاية لإخفاء الصراع الداخلي ليتم الظهور للذات 

لتاجر الذي بخلاف ما يجول في باطنها وهذا ما يظهره السياب في مطولته من خلال ا
ينادي بأعلى صوته ليلتف  الأطفال حوله بوجوه ضاحكة ومرحة، وهو القناع الذي يختبئ 
خلفه وجه آخر للطغاة المتسلطين على الشعوب الذين يعيشون ويكتنزون الذهب بتجارتهم 
بالبلاد والعباد، فإن ذلك يتفق تماما والرمز الذي أراده الشاعر وهو تاجر الحديد 

 ر ذلك في قول الشاعر وهو ينادي:والرصاص ويظه
 حديد عتيق

 ص 000رصاص 
 حديد 

 حديد عتيق لموت جديد
 حديد

فالشاعر هنا يظهر لنا الوجه الحقيقي للتاجر أي الغاية التي يسعى إليها الغرب وهي 
 لخردة التي يشترونها من الأطفال.الحروب التي يقومون بها بالسلاح الذي يصنعونه با

                                                             

 .116ص درامية النص الشعري الحديث، ( علي قاسم الزبيدي،1)
 .119نفسه: ص  مرجع( ال2)



 

 

 

 

 
 



 خاتمة:

 

 
55 

لقد سعى هذا البحث على امتداد فصوله إلى دراسة الرؤية الشعرية و التشكيل الفني 
الأطفال" و يمكن القول إن الشاعر من كر السياب، في مطولته "الأسلحة و لدى بدر شا

بين أهم الشعراء الذين أسهموا في إثراء الشعر العربي المعاصر من خلال قصائده التي 
عن ي تعبر تعبيرا صادقا عن تجربته و من حياته الشعرية، و التتنتمي إلى مراحل مختلفة 

كان و التجديد هو الشاعر الذي عاش عصر الثورة و قع الإنساني الذي تعانيه أمته، و الوا
                          الشعر الحر أحد وجوهها.

ته الأطفال" إلى التركيز على الوعي ليبين رؤيعمد الشاعر في مطولته "الأسلحة و و 
التي عملت على تأصيل  للعالم، من خلال اعتماد على إمكانات فنية كالصورة الشعرية

رؤية الشاعر من خلال اعتماده على مجموعة من الصور التي رسم من خلالها واقع 
الحروب التي تؤدي إلى الهلاك و موت الأطفال مخلفات الأسلحة و عالم العربي، و ال

الأساطير التي تعتبر الوسيلة الفنية الجديدة التي اعتمد و ى الرموز الأبرياء، كما اعتمد عل
التي أسهمت في إنها استُخدمت بشكل جديد معه، و  عليها السياب و التي يمكن القول

 .    تشكيل بنية جديدة للقصيدة المعاصرة

بالإضافة إلى اعتماد الشاعر على عنصر الإيقاع الذي يدل على وعي الشاعر 
أدواته الفنية، حيث ساهم في تأصيل موسيقى القصيدة و جعل  سيطرته علىلمعاصر و ا

الموسيقى الخارجية متناغمة مع التجربة الشعورية للسياب ، كما قام ببناء القصيدة بناءًا 
قد أسهمت هذه الوسائل لبناء الفني للقصيدة المعاصرة، و رسم من خلاله ادراميًا محكمًا 
كرامة الإنسان و رؤاه المختلفة فاعه عن الحرية و در عن رؤية الشاعر، و الفنية في التعبي

اعل القائم بين التي انعكست على تشكيل القصيدة، فالشاعر بذلك يبين لنا الترابط و التفو 
                       التشكيل الفني داخل النص.   الرؤية الشعرية و 
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قل البحث فيه خاصة  بهذه الدراسة نكون قد فتحنا مجالًا البحث في هذا الموضوع الذيو 
هذه الدراسة الواقع و توصيله إلى المتلقي، و  في شعر السياب الذي يتميز بصدقه في تصوير

 تقتضي غيرها من الدراسات الأخرى التي تساعد على الإحاطة بهذا الموضوع أكثر.
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